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بقل : فاروق شو شه 

برتبط اسم الد كتور محمد غنيمى هلال بأول كتابات جامعية صدرت 
عاللغة العربية - فى مصر والعالم العرلى ‏ حول الأدب المقارن › تعريفا 
وتقد ما وإرساء لقواعد الدراسة وأسس الییحث‌وجالاته › مما جعل منه رائداً 
للدراسات الأدبية القار نة . 

ولقد ارتفع صوته بالدعوة إلى الاهمام بالأدب المقارن فى جاءعاتنا منذ 
اليوم الأول لعودته من بعثته العلمية إلى فر نسا بعد -حصوله على دكتوراة الدولة 
من السوربون عام ۱۹١١‏ حول موضوعان من موضوعات الأدب الارن 
وما : تأر التر العرلی ف الذر الفارسى خلال القر ابن اللمعامس والسادس 
اشجريين وتا ہما : عن الفيلسوفة المصر ية هھیباتیا ئی الأدبن الفر سى 
والإنجلىزى خلال القر نن الثامن عشر وال‌شرین . وکان برى أن الدراسات 
لمقارنة من نوع الدراسات الإنساية الى من شانما أن تزدهر فى عضور 
المضات و بمَظة الوعى القوى والإنسانى “ . وهذا ظهرت فى صورتا 
اليداثية حن مض الآدب اللاتیى عل أ اتب اله بالأدب الیو نای ف القدم» 
وت مورت بذورها الأولى ى عصر المضة الأورونی > فتمثلت ف نظر ية جديدة 
أطلقى علہا کناب عصر المضة ٠‏ نظرية احا كاة » واقر نت بالىز عة الإاسانية 
أذللث العصر > م أصبحت نى العصر ا لحدیث علما أصراا ذا فروع کشر ة ی 
جامعات العام تتيجة حتمية لتأصل المز عة الإنسانية فى هذا العصر . 

ولا شلك آن حميًا الاهمام پکل ماهو قوی ف السنوات الأول من 
الحمسينيات وما تلاها ف مصر والعالم العرنى ‏ كانت أحد الحوافز المامة 


. الأدب المقارن مقدمة الطبعة الثاللة‎ )١( 
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وراء دعوة الد كتور غنيمى هلال من أجل العناية ذه الدراسات ف جامعاتنا 
وأحذها مأخذ الحد »> نحاصة وهو العائد من فر لسا حیٹ کان الاهمام بتلقن 
الطلاب ف مرحلة التعلم لثانوى الأسس العامة لعلم الأدب المقارن . وهو 
يرجم هذه الفقرة من ديباءجة التعلم الثانوی بفرنسا لعام ۱۹۲١‏ : « والذى 
ہما حقا آن يعرف التلميذ شيثا من عل الأداب المقارنة › وهو علي مختص 
التعل العالى ‏ فما بعد بإ كمال الدراسة فيه » ولكن لم يعد من الممكن أن 
مجهل ععل متف مج ھا العم وغارته ) . 

من هنا كانت جهود الد كتور عمد غتيمى هلال الذائرة ردءاً کماره 
الأول عن الأدب المقارن فالرومانتيكية فالحياة العاطفية بين العذرية والصوفية 
فالنقد الادی اخدہث فالماذج اللإنسانية فى الدراسات الأدية اأهارنة فدور 
الأدب مقار ن نی تو جیه دراسات الأدب العرلى المعاصر فالمواقف الاأديية 
ورا کتاباه : ف النقد التطبينى والقارن وقضايا معاصرة ف الأدب والنقد »› 
کانت هذه الو لفات العلمية الاكادعية جهداً واحداً متصاا من أجل التعر بف 
بالدر اسات الأدية الممارذة >¿ والإسمام فا »> وتو ضیح رسالا اللطرة الشأن 
فيا عخص الوعى القومى والوطى والفى والإنساى › واضعاً ,نصب عينيه 
۴ عکن أن بز ودنا به الأدب المقارن من تغذبة شمخصيتنا القومية وتنمية تواحى 
الأصالة ی استعدادنا وتوجہھا توجہا رشیدا › وقیادة ح رکات التجدید فما 
على مهج سدید مثمر » وإبراز مقومات قومیتنا فی الحاضر › وتو ضیح مدی 
امتداد جهو دنا الفنية والفكر رة فى التراث الأدن العاى 


إلى جانب ذللف كله » تظل للأدب المقارن - فى إطار دعوته وأبعاد 
دوره - رسالة إنسانية أخحرى هى الكشف عن أصالة الروح الةومية فى صلا 
بالروح الا نساتية العامة ف ماصہا وحاضرها . ومن هنا کانت جهوده 
الدائنة ‏ فى جال الدراسات المقارنة - حول موضوعات : ليلى والحنون ف 
الأدبن العرنى والفارسى وكايوباترا فى الآداب الفرنسية والإجلىزية والعربية 
و اتا ف الادبن الفرنسی والإمجلزی ودون جوان ف الآداب الأوروسة ٤‏ 
وشهر زاد ف الاداب الأوروبية والأدبت العرلی . ويوس وزلهخا ف الأدب 
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الفارسى » ومقامات الحريرى ى الأدب الأسبانى واللغات الأوروبية › إلى 
آاحر تلات الماذج من الدراسة المقارنة الى أفرد لبعضما كتباً مستقلة هى عثابة 
اللبنات الأول الى يضعها أول باحث وناقد عرهى فى جال الدراسات المقارنة ‏ 
عاولا من خحلاها الكشف عن ناحية هامة من نوأحى النشاط العقلى لاإنسان 
الحدیث وکیف بعکس ذات نفسه فی مرآة الشخصیات القدای من التاربخ أو 
ف مرآ شيخصيات أسطورية ( بعد أن س عل م من نعسه وينشفخ فېم من 
روحه ویګر م بذلاث إلى نفو سۂا فهو ف الواقع rra‏ ولکنه محا ہم ) . 

ويسارع ال کتور غنیمی هلال إلى تحديد تعر يف الأدب المقارن مؤكدا 
أن تسميته والأدب المقارن فما إضهار " » إذ كان الأول أن يسمى : التاريخ 
المقارن أو تاريخ الأدب الارن ولكنه اشر بام الأدب الارن وهى 
تسمية لاقصة فى مدلوطا » ولكن إجازها سمل تناوها فغلبت على كل تسمية 
أخرى . ۰ 

3 يسار ع إلى حراج ۸ا أقحهه فيه حطاً بعض من تصدوا ذا النوع فن 
الدراسة » فليس من الأدب الارن - فى رأيه - ما يعقد من موازنات بان 
کتاب من آداب عتلفة a7‏ تقم بیہم صلات تار ية حى دژر أحدهم 8 
الاحر أو بتأثر به نوا من التأثر > ا لموازنة بن ملتون وأی العلاء المعر ى 
ولا ما ساق من موازنات فى داخل الأدب اوی الو احد سواء أ كانت هتاك 
صلات تار ية بن النصوص القارنة آم لا » كا موازنة بین فى مام والبیحاری 
أو بین حافظ وشو ف الأدب العرى أو بن راسان وفو لتر ف الأدب 
الفر سی لأن مثل هذه المقارنات - على آھہ ہا وقیما التار ية اسحا نا ٤‏ 
ل١‏ ععدی زطاف الأدب الو أسحل > ی حن أن مدان الأدب الارن دولٰی در بهل 


أدبن لفن أو أ كر . 


وبالمقابل يکد الد کتور غنیمی هلال -- من خلال کتاباته - أن الأدب 
المقارن لا بعی بدراسة ما هو فردی ی الإنتاح الادای فحسب › بل بعی 


. ٠١ الأدب المقارن الطعة اللحامسة ( دار الثقافة ) ص‎ )١( 


كذلاك بدراسة الأفكار الأديية » وبالقوالب العامة الى هى من وسائل العروض 
الفنية . والتيارات الفكر ية > والأجناس الأدبية والقضايا الإنسانية فى الفن . 

وقد اقتضاه المج لمقارنة فى دراسته لموضوع ليلى والحنون فى الأدبن 
العرلى والفارسى - على سبيل الال - أن يتتبع نشأته فى اللغة العربية وبيان 
الج ١(‏ الآدى الذى تند رج تحته آشعار الحنون ومدی ما لقیته آحباره من 
حظ لدى شعراء العربية ”° : نم التعرض لشرح العوامل التارخية والأدبية 
الى أدت إلى انتقال الموضوع من الأدب العرلى إلى الأدب الفارسى > 
وتوضصيح أثره ى الكتاب الذين عالجوه فى هذا الأدب »› وعرض الحصائص 
الى اتفرد سا الموضوع تبعاً للعوامل اللحاصة الى خحضع ها » وعكن رد 
مختلف المساثل الى يعالجها الباحث فى هذا الموضوع إلى أمرين : أخبار 
المجتون وأشعاره وکیف أصبحت فى الأدب الفارسى خالا للشعراء 
والمفكرين › بعد أن كانت ى الأدب إالعرنى| مثار حلاف بين الرواة 
وا مۇرخىن م ا لجنس الأدى انى إاندرجت إإحته شعار امحنون > في 
الأدب العربى كان ذللث الجنس؟ الخزل العذرى الذى اندرجت نحته عاطفة 
الحب العذرى » على حن كان ذللاك؛الجنس فى الأدب الفارسى هو الحب 
الصوف وإذن فليس لاباحث بى ,الدراسات المقارنة أن يقف عند عرض 
حبار الحنون ونقدها لتوكيد'وجوده تار يا أو القشكيلت فيه › فعلى ما هذا 
النقد من قيمة تار ية لا عكن إغفاها » لا يصح أن يكون غاية فى ذاته . 
وسواء وجد الحنون تار يا أم لم يوجد فإن ذللف لا خض من قيمة الأخحبار 
والأشعار المنسوبة إليه > حاصة آنہا قد آثرت نی آداب شرقية احری من بيا 
الأدب الفارسى > مو ضوع دراسته . ) 

وحان انتقلت أخبار الحنو ن إلى الأدب الفارسی › أصبح قيس مثال 
احب الصو ف قصص آدياء الفرس »> واقر نت آحیاره با نون الى هو 


(۱) قصد بانس الاد ما بطلق عله |لفر نصdgı genres littéraires‏ 
و الالر : Literary genres‏ . 
(۲) الحياة العاطفية بين العذر ية والصوفية ( مقدمة الطبعة الأولى) . 
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أعلى درجة يصل إلا الصو فى » باعتيار أن جنون المتصوفة هو جنون العقلاء 
ابن المائمن نى الحب الحقينى أو عشق الحمال الحقيى. الذى هو صفة أزلية 
لله تعالی > ما جعل الدارس يقف لوضوع امحتون نى الأدب الفارسى على 
حصائص پنفرد ہا فى ذالك الدب . 


وعندما يقرب الد كتور غنيمى هلال من دراسة موضوع كليوباترا من 
حلال مجه فى الدراسة الأدبية المقارنة > نجده واعيا تام الوعى بالشخصية 
التارعية حن تدخحل نطاق التناول الأدى » لتصبح قالب أفكار عامة اجاعية 
وفلسفية > وتکتسب طابعا أسطوريا » فتتسح للتعبر عن فلسفات جتلفة 
وتكو ن منفذاً لتيارات عالمية فنية وفكرية ' 


فلس افيا أن شخصية كليوباترا قد لقيت حظا فريدا فى الأدب > 

اهم ہا الكتاب والشعر اء منذ أقدم المصور وجعلوا ما مادة حصية لأفكار هم 
وخياشم . فد عاشت شت فى فر ة تار مخية حطر ة وکان صراعها مح أکتافيوس - 
متعاونة مح أنطونيوس » نموذجا لصراع حامم » فكلا الفريقن لو انتصر 
لساد العام فهو ف الواقع صراع بعن الشرق والخرب . وتلعب كليوياترا 
دورا كرا ئی هذا الصراع مجماها الذى أوقع فى حا القائد الرومافى › لكن 
هذا ا لحب تمىخض فى شخصية كليوباترا عن نتاثج وظنية وعالية خحطرة . 
ما هيا الشخصية - معانما العاطفية وأبعادها التارمخية - للدخول نى. جال 
الأدب . فأصببحت كليوباترا رمزا للقوة وسحر الإغراء واللحداع والإغراق 
فى الملذات والكر باء وحب السيطر ة والاعتداد بالنفس وبراعة الحيلة . 


و يشر لد كتور خنيمى هلال إلى أن ول مسرحية فرسية ف عصر 
الضة کان موضوعها کليوباتر | ألفها الشاعر جودل ( (٠١۷۳ ٠١۴۳۲‏ 
وعتوامپا « کليوباترا الاسيرة ۾ ( بعده راف الإمجلزى صمویل دانیل 


() الغاذج الإنسانية نى الدراسات الأدبية المقارنة . 
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مسرحية كليوباترا ( ٠١۹٤‏ ) وأصبحت شخصية كليوباترا عالمية فى جال 
الدب بعد أن تناو طا شکسہیر ی مسرحية « آنطو نیو وکلیوباترا » ومن آشهر 
من تناو لو ها بعد ذلات فی الأدب الإنجلىز ی جون دریدن نى مأساته : كل شى ء 
فى سبيل الب أو العام المفقود . م برناردشو فى «لهاته قيصر وكايوباترا 
والذدی بتناول حرا ی صغر ها لیولیوس قیصر :وهو الحب الذی انتصرت به 
على آحہا - عناصرة يو ليوس قيصر هما - فاستوت مأكة على عرش مصر . 


ولا يفوت الد كتور غنيمى هلال أن يشر إلى أشر المسرحيات الفرنسية 
انى تناولت موضوع كايوباترا ومن ينها مسرحية موت كليوباترا الى 
کتہا لاشابل ( ۱۹۸۰ ) م مسرحية کلیوباترا الى ألفها مار مونتل ( ٠۷٠١‏ ) 
ومسرحية ثالثة كتا الكسندر سوميه مثلت على مسر ح الأوديون عام )۱۸۲١(‏ 
م مسرحية كليوباترا للسيدة جبرار دان ( ۱۸٤۷‏ ) ۰ وهو بلاحظ أن أ کر 
من تناو لوا هذه الشخصية نى تلاث الأداب كانوا يرون فى كليوباترا صورة 
العقلية الشرقية . نى ميلها إلى لذة العيش ومتاعه ٠‏ والانتصار بالحديعة لا 
بالجهد » وسلوك سبيل المكر والحيلة > وآہم کانوا اجمون فما مصر 
القدعة والشرق معا ›» حى جاء شوفي ‏ شاعر العصر الحديث ‏ فأراد أن 
یرد عام بالدفاع عن کلیوباترا ی مسرحیته (٬صرع‏ کلیوباترا) لا بو صفها 
ملكة بل بوصفها مصرية شرقية ء تخلص لوطا › وتؤثره على حبيمها وتحيا 
وتموت محد مصر وتنی آن تسام الذل . وهو موقف یسمیه الد کتور غنیمی 
هلال عوقف التأثر المكسى “ » الذى ماول من خلاله الأديب أن يقاوم 


اثر أدبب حر ف ادب أمة آحر ی 7( 


الحمسبنيات ( ۱۹١۴۳‏ ) فى الطبعة الأولى من كتابه الرائد ( الآأدب المقارن ) 
رعہدة عن دعو لھ ای نا ع التقد على ساس علمی مو صو عی لک بعص عل داشية 
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الناقد و لا يتحکم ی اصالته > ولکنه يدعم هده الذاتية و هذه الأصالة ف 
الأادب - حى یم القضاء عل الأدعياء ى رن احالن ‏ "“ جال إنتاج 
الأدب ونقده » وسحى يتسع الميدان للدعاة المؤمنن بالدب ورسالته › وبأننا 

ی أن تعاش جهو دنا الصبادقة الحادة لي طنبا وللاانسانية › مما رټطلی ما أن 
میا بفکر نا وأدنا ی العصر الحدیث غر متخلفىن عنه ولا وانن . فکا أن 
الأدب هو تعر اسر عن و غعی الأمة ٤‏ آ0ا الكببرة ومثلها م من وراء 
الصو در الصادق أو اقعها م ا شف میں ٥ن‏ إمکانیات أو و تی ا . فاك 
النقد هو وعى الأدب الصادق اارشيد لدى الكتاب والنقاد على السواء . ومن 
هنا أصيحت عا ره الأول ٤‏ النقد وف الدراسات المقارنة ھی دعم الوعی 
النقدی بإقامته على أُساس نظرى و می معا » عن إعان بأنه لا غى عن الجانب 
النظرى نى النقد بعد أن أصبح عاما من علوم الدراسات الأدبية كا هو شأنه 
اليو م بن أصحاب الاداب الک ری الا . لايد | ت عار س ھا الع من 
علوم الدراسة الادسة س أ مجان الاسحاطة بنْظر باته و مداه وتار حها ~~ ص 
اذو ف والدربة والممارسة » والوقوف عل رصید رحب من الجار تب 
الأدبية فى تاف الأداب شآنه ی ذللف شن كل عل من العلوم ذات ال جانب 
النظرى والع ى معاً > وللناقد الأصيل ‏ بعد هذا الاطلاع وهذه اللر ة- أن 
عزج بن الاراء والنظريات فى نمارسته للنقد ‏ أو يفضل بعضا عل بعض 

ى وحهته الاصة أو يجاوز ها جمیعا لمخلقی جدردا > ولکنه لن کر 

شیا دا قيءة » ولن تم له ملكية التقد ما م حط بر اث الإنسانية فى هذا اللي 
فليس ٣٠ن‏ جد رل محلة" ٣ IE‏ تاربخ انکر الإنسانى ي و ل اکا ر دول 
ار جوع ر الر اٹ العالمى والقوی ف شی موارده › القدم منه والحدیث . 
وللناقد بعد ذلاك حريته المدعة بالاطلاع والوعى الناضج › كى تين أصالته 
٤‏ الو حدة احالفة الى لا جمود فما ولا کم 9 ٍ 

. ) النقد الأدى الحديث ر مقدمة الطبعة الثالثة‎ )١( 

(۲) النقد الآدى الحديت ( الطيعة الخالثة ) . 

(۴) المر جع السابق ص ۷ 
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وأصبحت هذه المقولة ای نادی ہا الد کتور غنیمی هلال › وهی أنه 
( الا جديد جدة” مطلقة دون رجوع إلى القدم ى شى مصادره › مع عثلر 
له ووقوف عل حقيقته » إر !. أصبحت شعارا إير دد على 'ألسنة تلاميذه 
و أقلامهم > وهم یتابعون تقیی“ الأصيل] ال اث اللقدة االعر لی انشع ف 
ذاته وعل اساس مصادره القدعة| ‏ م على" آساس ازل | من النقد 
الحديث نى ضوء نظرياته ومذاهيه وأسسما الفلسفية والفنية »> ويدركون من 
حلال هذه المتابعة - لحهو ده النظر ية والتطبيقية - آن نظريات النقد وقواعده 
العامة لا تخلتق الفنان » ولكہا تتيح لمواهبه ,وعبقريته حرية و صحة و استقامة 
لا تتیسر بدون ہا »› وللفنان آن یضیف للہا أو يتجاوزها إذا أبدع طريغاً 
و اضافة إلى الراث القوی أو العالمى » والتاقد العبقرى کالادیب العیقرى › 
قد ضيف جديدا عا يدعو إليه إمن دعوة پو جه فا | الأدب وجهة جديدة 
ويشرح الحاجة الماسة إلىإالاتجاه الجديد شرحا فنياءو علميا.» يفيد فيه ما اطاع 
عليه من االراث الأدى وثر اث النقد إمعا » فالاديب والتاقد كلاها صادر 
عن عبقر ته > وكلاهما نى منطقة تشبه تلاك الى تحدث عا فر جيل ف 
الكو ميديا الإهية لدانى حن قال له :١‏ « لقد وصلت إإلى إمکان إلا اتستطيع 
بنصاتحی أن تتن معا مه » وقد سريت بلك إلى حدو د على قواعد الفن و الصنعة > 
ومن الآن ... ليس للك من هاد سوى حاستلك الفنية وما إتوحى إبه إلياك من 
متعة لأنات تجاوزت حدو د الطرق الوعرة » طرق الصنعة والتعلم . 

همکذا یتکامل موقف الد کتور غنیمی هلال من النقد ٣ح‏ موقفه من 
الأدب المقارن والدراسة المقارنة . وموقفه من الراث العرلى النقدى 
والیلاغی : قد که وحدیثه »> من خلال تلاقیه ٣ح‏ تارات النقد العامة المد عة 
والحديثة أو افتراقه علا » تتكامل هذه االمواقف لتشكل جميعها ملامح 
هذه الشيخصية الرائدة - على مستوى البحث العلمی ال کادعی - فی جال 
الدراسات الأدبية المقارنة » فى مصر والعام العرلى . 


او ان کیا ا کان ی ر یی اا وی ر ر 


~~ 

الأدبية المقار نة قد أصبح يختبى بالعديد من الاتجاهات والمدارس الى تختلف 
فى الرؤية والمنظور احعلافات أساسية مم فكر الد كتور غنيمى هلال الذى 
کان ى وقته تعبرا عن المدرسة الفرنسية فى فهم الآدب الارن من خلال 
سيطرة المفهوم التار عى . وفكرة التأثمر والتأثر . كما هو الحال الان فى فكر 
المدرسة الأمريكية > لكن الذى دعا إليه الد كتور عمد غنيمى هلال لأول 
مر 5 من ثلائین عاها > عندما بنظر اليه فی ضوء ظروفه وزمانه و[طار عصر ه 
على مستوى المامعات المصرية والحياة الأدبية والقافية فى الحتمع . يعد 
إنجازآ كرا غر مسبوق . 

ويضم هذا الکتاب الحدید ثلاث دراسات للد کتور غنیمی دحاال أولاها 
عن مجنون ليلى ى الأدب العربى القدم والأدب الفارسى والأدب العرنى 
الحديث » والثانية عن أنطونيو وكليوباترة والثالثة عن هيباتيا أول فيلسوفة 
مصرية » والدراسات الثلاثة نماذج لفكره وأسلوب تناوله للدراسات الأدبية 
المقارنة » ولا شلك أن نشرها جتمعة فى هذا الكتاب إضافة متميزة لم لفات 
الد كتور غنيمى هلال › وإثراء لمكتبة الدراسات الأدبية المقار نة الى أصبح 
امه علماً علا »> وسیبتی فى ذا كرة التاريخ الأدنى رائدا من روادها الأوائل 
ف مصر والو طن لحرن : 


فاروق شوشه 


میجنون لای بین ا لادب الح القب , 
الادبالفارسی ءوالادب الم ف المحدىث 


0) 

تفد ى : 

ى رحاب الصحراء العربية » وتحت خيامها » ونی ظلال کثبانہا ‏ 
ومتعطفات أوديا » نما وترعرع حب الفروسية الأصيل » بكل ما نعرف له 
٠ن‏ خصاثص مز ته عن غبره من أنواع الحب ف الآداب العالية . ولقد كانت 
ابيئة العربية مهدا حب الفروسية من الجاهلية » إذ البادية - عا حوت من 
لمناظر الرتيبة - دعت الشاعر العرنى إلى التحدث عن الحب الذى ينشر على 
هاه الحياة الر ية ارح والسرور » وهو حب آهل اليادية الذى علا عاہم 
فراح قلو م » وفراغ الياة من حوهم » ويبعث فم من نبل الشعور ما به 
حیون ذ کرى هذه العاطفة فی النفس › کا کون آثارها فى أطلال ديار 
الحبیب . 


وجياة البادية ‏ عا كانت تدفع إليه من شظف وجهد › وما کا نٹ 
تستلزمه من تعاون قبل ساعدت على تکو, ن أحلاق وتقالید نمکنت من 
روح العری > وسرت ف نفسه ۰ وهی خاد اغروسة وتقاليدها : من 
البطولة ى العرب » وحماية الجار » والوفاء بالوعد » فالشاعر العرى - منذ 
جاهلیته - فارس من قو م فرسان . والفارس - کعهدنا به فی الآداب العالية _ 
یکتمل فيه جانب اليس والشدة ف مواطن المول . مجانب الرقة والدماثة 
-حصوعا لسلطان العاطفة . ولذا كان الشاعر امریی لا پہکی ف شحر ه مام 
أخحطر الأهوال > ویتحاشی أن عر باله هذا الیکاء حو فا من آن تضیع مکانته 
ش قومه » ولکنه پیکی فی بسر وسولة ارضاء لعاطفته »> کا هو مألوف ف 
الأدب الجاهل » وهو بظهر أمام حبیبته عظهر الحاضصح الذليل لسلطان حه » 


1% 


وان كان انمارس القوى الذى حمما ومحاطر فى سييلها »> ها يقول امرؤ 

اليس : ا 

آفاطم مهلا »> بعض هذا التدلل و إن كنت قد آزمعت صر ى فأجملل 

أغرك مى أن حباكث قاتلى وأناث مهما تأمرى القلب يفعل 
م هو حب أن يظهر أمام حبیبته فارسا قویا حمما ولحاطر ی سپیلها . 

کا قول نفس امریء اليس : 

إذا أحذما هزة الروع أمسكت نكب مقدام على المهول أروعا 
وھاا اثر من أثار البيئة وما فر ضته من سبل العيش » فقد ساعدث على 

إمجاد العواطف ااأصادقة فش علاقة المر اة بالر جل » حى لدى من كانواينشدون 

هه العو اطف الاسر واح واتاع کامریء انقیس . 


على أن عامل البيثة الطبيعية والقبلية لم يلبث أن تعاون مم عوامل أخحرى 
كشر ة لحلق نوع جديد من الحب فى حياة العرلى يتجاوز كشرا حب الفروسية 
الذى آشرنا إلى حصائصه » وان كان يتفق معه فى صدق العاطفة » ألا وهو 
الحب العذرى > وفیه کزج صدق العاطفة مح صدق العقيدة . 

وبعد ظهور الإسلام نشا نوع جدید من الحب » اتضحت حصائصه فى 
عهد الأموين > ألا وهو الب العشرى » إذ تغر الوضع السيامى للجزيرة 
العربية فى ذلات العهد › فانتقلت عاصمة الدولة الحديدة إلى دمشق » وقوى 
النشاط الحربى فى العراق . وبعد السجاز عن المشاركة ذات الأثر ى شتون 
الدولة > ومخاصة بعد فشل ثورة ابن الزبر . وحينذاك اصرف اليجاز عن 
اللوض فى مسائل السياسة » وآثر علماؤه البحث فى مسائل الدين واستنباط 
الأحکام › واتجه شعزاؤه اتجاهىن حتفن : الأول : اغراق فى اللهر فى حاة 
مرحة غنية ما أفاء علميم الإسلام من مغالم الفتوح ٠‏ ور من يشل هؤلاء ء 
تمر بن نى ربيعة وأضرابه › وأ كر هم من سكان المدن » والاتجاه الثانى كان 
إلى التعبير عن الغزل العف . ويخلب على سكان بادية المجاز ء لمكن التقاليد 
لعربية مهم ٠‏ وقوة سلطان الحافظة اللحلقية فم » والحافظة تغلب دانما على 


—_ (¥ 


سکان القر ی والبوادى و رضعف سلطاا فى ادن > وهه ظاهر ة عامة وي 


اذلات نما الغز ل العذرى ى أول نشأته فى بادية المحمجاز ونحد » وكان مثابة. 
رد فعل للغزل الاه المدن . فولع شعر اء البادية بتصوير عاطفېم ٣‏ 
ثوب جدید عف یر ضی عنه الحلق » ویوفق بین مطالب الس والروج معا . 


وى هذه البيثة الطبيعية والسياسية والفكرية عاش قيس بن الملوح أو 
جنون بی عامر . وهو عثل أروع ثيل وأ کا ھا انوع من ا لحب العذرى 
الذى كان بمرة طبيعية للبيئة والعقيدة . وشعر قيس كشعر أضرابه من 
الغزلين العذريين - بتجلى فيه إدراك جديد لحب متأثر بالبيئة الإسلامية . 
فهلاء العذريو ن جميعا = ومهم قيس - لا يعتقدون أن الحب معصية . 
ما دام عفا صادقا › ولذللت بشېدون الله ى شعر هم عل حم ومجعاول 
الضمير شفيعا للابقاء على عاطفہم إذا هجس بباايم حاطر من ساو ويرجون 
اللقاء مح محبوبتيم أمام الله » لام سړیجدون فی عدله ملاذا مم من ظل الناس. 
ویرون آم ی صراعهم الدائب فی میدان الحب » ی جهاد نفسی لا يقل 
نحطرا وثوابا عند الله عن الحهاد فى الحرب ٠‏ ويعتقدون أ صحایا قدر 
لا سبيل إلى الإفلات منه » وأنيم عتثلونه رجاء المثوبة « ثم إن ال حب فى 
إدرا كهم أه صفة الحلود » فهو باق بعد الموت » وإلى يوم الحشر » ويصاحب 
المحين نى الدار الأخحرة > ولذا يتمنون الحشر لأنه السبيل للقاء من أحبوا 
وكشر ا ما يصفون خل اة > ويرضون مہا بالقليل أو عا دون القليل › وقد. 
عفّوا فى حم » وتساموا عن الولوع بالات المسدية > وفى هذا كله 
يتجلى الإدراك الجدید لحب ذی طابع دیی واضح ٠‏ كان وليد عص هم 
وولید عقید مم : 

هذا نرى أن و جود مثل قيس بن الملوح أو مجتون ليل ليس بدعا ف هذه 
البيئة › ولا جد فما قال المشككون من الرواة دليلا بقطح عدم وجوده › وان 
کانت بعض أخباره بظهر فما التمحل والاختراع > أو الميالغة والإسر اف » 


A —‏ -- 
إوقد كانت موضح الريبة من المؤرخحبن من القدم . ومى كانت المبالغة فى 
[الأحار دلیلا على عدم وجود صاحہا ؟ فمن السام به آن کل هن نبغ ی أمر 
إو شذ فيه عاط مالة من الاساطبر ف حیاته أو بعد مو ته > وما و صل إلینا ن 
حبار الحنون سبيله الرواية > ومن الرواية ٠ا‏ مخطىء ويصيب »› ولم يكن 
اللحطاً ی بعضہا لیتخذ ذريعة لنمہا جميعا » وإلا تعرضت أكر شخصيات 
العظماء التارمخبة للشلك فما . وإذا كان الأمر كذلك نى التاريخ بعامة > فما 
باكيم بشعراء البادية ى ذللك العهد البعيد ؟ ومحاصة بشاعر کامحنون › شذ ی 
نوع ا لحب طفى على نواحى نشاطه الأحرى جميعا » حى إصار مثلا للعشق 
الصادف الذى صرٍع صاحه » وکات رذللف مو صم آحادیث معاصر به ومن 
انی بعدھم . فھو على شذوذه طبیعی ی عصره وبیثته ذا اسنٹنینا ما دخل ف 
أخباره من مبالغات أو أوصاف › ومنها ما هو ذو صبغة صوفية أو فلسفية 
دسا عليه الرواة استجابة اجات عصورهم الفكرية كا سيتضح من حديشنا 
ى قطور شمخصية الحنون وانتقاله إلى الأدب القارسى > م صورته فى مسر حية 

شو ی عصرنا الحدیث . 

هذا إلى أننا من او.جهة النظر التار عخية !المحضة إنجد .كشرا ممن هم شآن من 
الر واة قد ردوا له وصححوا وجوده » ومن هؤلاء الرواة : الزہر بن بکار ٤‏ 
ومصعب بن عيد الله الزبرى » واسحق بن إبراهم الموصلى » وأبو مرو 
الشيبانى - والمدائى على بن حمد › وكلهم من انہت حیاہم حوال منتصف 
القرن اثالث للھجر ۃ . وقد نسہوا ھم جمم شعرہ إل آیی بکر الوالی ‏ وکان 
من الرواة ى أواخحر القرن الثانى للهجرة ٠.‏ 

ويح من الروايات امحتافة |ء إومن تبح إتاریخ رجال السند أ هذه 
الروايات أن الحنون عاش إفى عصر الدولة!الأموية '» وأنه قد مات حوالى عام 
١‏ من المجرة . 

مجنون ليلى ق الادب العرن القدم : 
وكانت أخبار قيس بن ال ملوح أو مجنون بى عامر غير مرتبة ولا منظمة فى 
كتب الأدب القدعة . إذ كانوا يتناولون شخصيته تارمحيا » وي كرون 


۹ 

الروايات الحتلفة فى حياته وى تفاصيلها . وسنحاول أن نوجد نوعا من النظام. 
ی عرض أخباره اهمامة » لر م ہا ملامح شخصيته العامة ٠‏ کا تر اء من 
وراء هذه الروايات.العربية الختلفة : 


فهو قيس بن الملوح من بى عامر بن صعصعة › ولیلی الى آحہا هى 
لیلی ہنت مھدی بن سعد بن کعب بن ربیعة › نشا کلاما ی بیت ڏی ثراء 
وفيرا وخحير كثز . 

ومنذ آول عهد قیس با لحب فی مقتبل شبابه » نعرف فيه الفی الغيور 
الفارس > المعتد رذات سه ء پنشد حبا صادقا حالصا له » ویرید من م 
ہا آن تبادله اخلاصا باخلاص . ) 

فى رواية صاحب الأغانى : نرى الحنون وقد أقبل ذات يوم على ناقة له 
كر عة » وعليه حلتان من حلل الملوك » فمر بامرأة من قومه يقال ها كر عة > 
وعندها جماعة نسوة يتحدثن فہن ليل › فأعجمن جماله وکاله » فدعونه إلى 
ازول والحديث » فبزل وجعل حدہن » وأمر عبدا له فعقر طن ناقته .. 
فبيما هو ذلا إذ طاح علهم فى عليه بردة من برد الأعراب يقال اه 
وهو قول : 
أأعقسر من سجر | كرعة ناقی ووصل مفروش لو صل مناز ل 
إذا جاء قعقعن الحلى ولم كن إذا جئت أرضى صوتتلائالحلاحل 
ولم تغضن عى بردي وتجملى وقوى ونسلى من كرام أفاضسل. 
مى ما انقضلنا بالسہام تضلعه وان نرم رشقا عندها فهو ناضلى 
وانى من اعراضها معألم ليل العزاء والصد لاشلت قاتلى 

فلما أصبح لبس حلة وركب تاقة له أخحرى » ومضى متعرضا هن فال 
حب قوی جارف 5ا بصفه هو :. 
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ہاری پار الناس حى إذا بدا . لى الليل هزتى إليلث المضاجح 
أقضى نارى. بالحديث وبالملنى وجمعى والليل بالميم جامع 
لقد ثبتت فى القلب منلك حبة کا يتت ى الراحهين الأصابح 
أتطمح من ليلى بوصل وإمما تضرب أعناق الرجال المطامح 

و هدا هو طابع الحب الذی کرس له جهده » لا یعدل به سواه . 

کان له ابنا عم یأتیانه فیحدثانه ویسلیانه › فوقف علہما یوما وها 
-جالسان ›¿ فقالا لے ٠‏ 

يا آبا المهدى » ألا تجلس ؟ - فقال : 

- لا ء بل آمضی إلى مز ل لیلی فأتر سمه » وأری آثارها فيه › فأشی 
بعض ما یی صدری ہا . 

فقالا له : 

فتحن معلت . فقال : 

إذا فعلما أ كر مما وأحسنيا . 

فقاما مھ حی انی دار ایل › فوقف ہا طویلا بتتہع آثارها ویہکی .. 
م قال : 
يا صاحى ألما لى عبزلة قد مسر حبن علا آمها حن 
فی آری رجعاات الحب تقتلی وکان فی بدہا ما کان یکفیی 
لا خر فى الحب ليست فيه قارعة كان صاحما فى نزع موتون 
إن قال عد اله مهلا »> فلان هم قال الهوى : غير هذا القول يغنيى 
اي من اليأس تارات فعقعليى وللرجاء بشاشأات فتحیی سى 

وغلب قيسا شعور ه الف فعبر شعرا عن حبة وهيامه بليلى . ومن 
العادات الجاهلية الى م يكن قد قضى عاما الإسلام أن حرم على من يشبب 
بفتاة الزواج ا ٠‏ لأن التشبيب مظنة صلة ما قبل الزواج › وميعث ريبة ف 
آن الرواج لم يم بيمما إلا سترا للعار . وقد شبب قيس بليلى نى ليلة الغيل › 
وهو اسم واد لبی معدة . وكانت ليلى تجد عليه لذللك أعظم موجدة . 


۳۹ 
قيس قبل آن تلط عقله پسبب الحب ‏ عر باحنون وهو جالس وحده فی 
نادی قومه › وکان کل واحد مہما مشتاقا إلى لقاء الاخر ... يسل .عليه 
قيس بن دریح فلا يرد اعنون السلام . 
یشب اليه قيس ویعانقه قائلا : 
مر حا باث يا أحى ٠‏ أنا والله مشير ك اللب » فلا تلمى .. 
م يقول له الحنون : 
- يا أخى : إن حى ليلى منا قريب » فهل للث أن تمض :إلا فتبلخها عى 
السام ؟ . 
فقو ل له : 
أفقل . 
فمضی قیس بن ذریح حی آتی لیلی » فسلم واتقسب » فقالت لله : 
قال : 
س نعم > آږن عملت ار سلى إلملث يالام . 
فأطرقت م قالت : 
ما كنت آهلا للتحية لو علمت آناك رسوله › قل له عى : أرأیت 
فو للب : 
أبت ليللة بالغيسل يا أم ماللث لكم غر حب صادق ليس يكذب 
وهل خحلوت معه فی الیل أو غبره ليلا أو ہارا؟ 


YY — 

- يا ابنة عم » إن الناس تأولوا كلامه على غير ما أراد.» فلا تكونى, 
مثلهم » إنما أحر أنه رآك ليلة الفيلى فذهبت بقلبه » لا أنه هناك بسوء . 
بلك لفوق ما جد » ولكن لا حيلة لى فيلت . 

فانصرف قيس اليه لخر ه فل مجده . 

فتشبیب قیس بلیلی ی الغیل کان سبب ما حل به من كارثة ؛ إذ تقدم. 
للحطبتها من با » فرفض أبوها » تمسكا بالتقاليد العربية كا يتجلى فى هذه 
الصورة البدوية الى نعرضا الان : 

« اجتمع آبو امحنون وآمه ور جال عشرته حول والد لى . وقالوا له 2 
أصو ات عتلفة » . 

ناشدناك الله والرحم . إن هذا الرجل مالك . 

وقبل ذلك هو نى أقبح من اللاك بذهاب عقله . 

وإنات فاجع به أباه وأهله . 

فناشدناك الله والرحم أن تزوجهما , 

فوالله ما هی أشرف منه › ولا للك مثل مال آبيه ! 

وقد حکاث نى المهر > وإن شنت آن مخاع نفسه ليا من ماله فعل . 

ا( جيب والد ليلى على هذه الأصوات|) : 

قسها بالله . وبالطلاق من أمها لا أزوجه إياها أبدا .. إأأفضح نفسى. 
وعشبرتی > وآتی ما لم پاتھ أحد من العرب ۰ واسم ابی ميس فضيحة ؟ ! 

بنصرفون عنه ليمخروا قيسا بنييجة مسعاهم ؛ وكان على انتظار هم . 
وحن خرو نه یتلم » م نشد يدعو على والد لیلى : 


j ۳-4‏ 
آلا إا االشيخ االذى مابنا يرضى شقیت و لاأد ركت من عيشلثال فضا 
شقیثٹ إ کا آشقیتی ہو ت رکتسی اھ مع الا لا إأطعبم الغمضا 
کان فژادی فى +الب طائر إذا إذكرت إيلى ايشد إبه قيضا 
کأن |فجاج الأرض حلقة إخحاتم على |ء فما تزداد طولا ولا عرضا 
)۲( 

وينصرف قيس عہم » فتحيط به نسوة ویقلن له تى أصوات عتلفة 
"ثل نساء کشر ات 

- ما الذى دعاك إلیاآن أحللت بنفسلت ما تری ی هوی ليل » وإنما هى 
١امرأة‏ من النساء ؟ 

هل لاك فى أن تصرف هواك عا إلى إحدانا » فنجر بلك و اك ؟| | 

إ1 اویر جع إليات ما إضصاع من عقلات ., 

إو تج حسماث . 

افقال إن ': 
.بعدها » وعشت ف الئاس مسر غا . 

فقان له : 

ما عجراف میا 

فال : 
أحذت عغاسن كل ما ضنت اسه نة 
كاد الف أل یکو پا لسو لا الشو ی و يشوز قر له 


فھالت الأسو هة : 


f 
. فصمها لنا‎ 
: فقال الحنون‎ 
بيضاء خائصة البياض کكأما قمر توسط جنح ليلل مرد‎ 
موسومة بالحسن ذات حواسد إن اسان مظن ةة للحسد‎ 
وتری مدامعها ترقرق مقله سوداء ترغب عن سراد الا‎ 
خود إذا كر الكلام تموذت بمحمى الحياء » وأن تکل تقصد‎ 


ولقد حاولت آن قبح مہا عندی شىء آو سمج أو یعاب عنہا > 


وف سحاولة السلو عا ماذا قلت ؟ 
قول قيس : 
أفق قد آفاق العاشقون › وقد آنى لكف اليوم آن تلنى صديقا تلاتمه 
أجدك لا تنسيلك ليل ملممة تلل »> ولا عهد بلول تقادمه ؟ 
ولقد معنا أن قسا أراد أن يتسلى عن ليل بأخرى .. 
تقو ل انحر ی : 
فمادا حدث ؟ 
بقول قيس : 
وما أل إلا جماحا فؤاده ولم يسل عن ليلى مال ولا هل 
تسلى بأخرى غبرها فاذ الى تسلی لی تغری بایلی ولا تسل 
تقو ل إحداهن : 
إن السلو عن مشل قيس غريب > لابد آنه بعالج منه مرا صعبا . 


~~ (O 


لا عخطر بباله إلا ى سورة اليس ویطیب لنا أن نسمع منه ما قال فيه »وکیف 
أنه م يكن يكاد مجرؤ على التلفظ بقطع الوصل › حى می نفسه بالأمل 
الضئیل ۰ فہدیده باشجران لا عدو أن یکون هجس خاطر مر ببال وان . 
يقول قيس : 
لن حال یاس دون لیسلی لر عا ای الیاُس دون الشیء وھو حبیب 
ومنیی حى إذا ما رأيتى عى شرف للناظرين يريب 
صددت وأشمت العداة مجرلا أثابلك فيما تصنعان مثيب 
فقد جعلث نفسی > وآّنت اجر مته وکت أعر الاس عنسات تويب 
شثت لم أغضب علياث » ولميزل لك الدهر مى ما حيبت نصيب 
ما ا لو السرائر کاھها وبع ما ټسدی به وتغیب 
لقد كنت ممن تصطي النفس خله ها دون خلان الصفاء حجوب 
تلجن حى يذهب الیأس بالموىی وح تكاد النفس عناث تطيب 
سأستعطف الأيسام فياك للها بيوم سرور فى هواك توب 
ولكن قيسا فى هذه المرحلة من حياته لم ييأس اليأس كله » فقد بي لديه 
باب الامل مفتوحا ما دامت لیل لم تتزوج . وقد توسط له لدی ابہا أمر 
الصدقات لمروان بن الحكم واسمه عمر بن عبد الرحمن بن عوف > وقد 
فشات وساطته . م توسط له أمر الصدقات من بعده » وهو نوفل بن 
مساحق ... وها نحن الان نستمم كيف جرت وساطة نوفل : 
عر نوفل بن مساحق بقيس »› وهو متوله عریان لعب بالراب 
کالصبیان » فيقول الأمر لغلام له 
هات وبا . 
( یعطيه یاه » فیناوله آاحر ویقول له ) 
ألقه على ذلاك الرجل . 
( جيب الغلام الثالى ) 
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* أتعرفه أا الأمبر »> جعلت فدال‎ 
: (الأمرق‎ 
لا‎ 
: جيب الغلام)‎ ( 
هذا ابن سید ای > لا والله ما يليس الثياب »ء ولا يزيد على ماقراه.‎ 
یفعله الآن . وإذا طرح عليه شی ء حزقه › ولو کان یلیس ثوبا لکان فی مال.‎ 
. آبیه ما یکفیه . انه قيس قد هام بلیلی » وحن منع من زواجها اختل عقله‎ 


(الآمر) : 
أدعه إلى . 
( يۇتى بقيس » فيكلمه الأمر ) ٠‏ 
¬ قيس ! 


( قيس لا جيب ويظل صامتا » فيقول أحد غلمان الأمر ) : 
- إن ردت آن مجيبلف جو ابا صحيحا » فاذ كر له ليلى . 

( هنا بتمثل الأمر ذا البيت ) : 
- آتبکی على لیلی › ونفسلت باعدت مزارك من ليلى > وشعبا کا معا ؟' 

( بتنفس قيس الصعداء ويول ) : 
می نلتی حى أقول فتسمعا فقدإ كاد حبل الوصول أن بتقطعا 
فلو كنت من صيخر وأعلمتات الهوى - ريب لنا حزنا وللت تضر عا 
أما وجلال الله »> ذكر لو أنه تضمنه ص الصفا لتصدعا 
ما وجلال الله لو تذکرینیی کذکرای ما كفكفت للبين مدمعا 
وأذكر أيام الحمى » م أنشنى على كبدى من خحشية أن تصدعا 
فليست عشيات الحمى بواجع علاك » ولكن نحل عينياث تدمعا 
الامر : 


TE 
: فیس‎ 

نعم ٭ وسیتہی بی لی ما هو اشد نما تری . 
الأمر : 


فیس : 
نعم » وهل إلى ذللك من سبيل ؟ 
الأمير : 
ا انطلق معى حى أقدم على هلها » وأرغمم فى المهر ها , 
فیس : 
أثر اك فاعلا ؟ 
الأمر : 


نعم . 

فیس : 

انظر ما تقول . 

الأمبر : 
_ لك ع أن أفعل بلث ذلك . 

( الأمبر يدعو بثياب ليليسما امحنون و عضى معه كأصح أصحابه ) , 

( يبلغ ذلاك هلها فيتلقو نه بالسلاح ويقولون للأمر ) : ) 

یا بن مساح » لا والله لا یدحل الحنون مناز لتا آبدا آو عوت» فقد 
أهدر لنا السلطان دمه » ولا تقبل قولا ولا شفاعة › وليس أماملك سوى 
.لقتل وسفاك الدماء . 

(يرى ذللت الأمبر فيقول لقيس ) : 


انصرافلث بعد أن آيسى الوم من إجابتلت أصاح من سملت الدماء . 


— YA — 


( خضب احنون ويقول وهو ينصرف ) : 


والله ١ا‏ وفيت بالوعد . 


أيا ويح من أمسى خلس عقله 
خليا من الحلان إلا معدرا 
إذا د كرت لي عقلت وراجعت 
۾ شاهد وجدی دہع عیی 1 و حا 
تجنبت لیلی آن یلج بی اوی 
نظر ت خلال ال رکب رونق‌الضحی 
ولم أر ليلى غر موقف ساعة 
وسدى الحصا ما إذا قذفت به 
فأصبحت من ليل الغسداة كناظر 
آلا نما غادرت يا أم مالك 


( م ينشد) : 
فا صح مذهوبا به کل ملسذهب 
بضاحکی من کان ہوی نی 
رواثح قلی من هوی ملشعب 
بر ی الحم عن أحناء عظمی و منکی 
وهات » کان الحب قبل التجنب 
بعیی قطامی علا فوق مسرقب 
بہطن می تری جمار اخحصب 
من الرد أطراف البنان الحضب 
مح اصح ی أعقاب مجم مغرب 


صدی ابا تذهب به الر بح بذهب 


وأخطر حدث فى حياة قيس العاطفية هو زواج ليلى من غبره » فقد فتح 
عليه هذا الزواج بابا للیأس لا قبل له به » وأفقده أعز آماله فقدا لا أمل له فی 


تلافيه » فهذا الزواح هو نقطة التحول ى حياة قيس حو مصبره الألحر » 


ومن أشعاره نرى أنه عر عن صدى الأحداث النفسية الدقيقة الى تعرض 


لغله فى حالته » وفما نرى جوانب نفسية حية متكاملة هى أثر طبيعى للحرمان 


المطلتى » وأثر من آثاره شعوره المشبوب ولا شعوره المكبوت فى وقت معا. 


وإليكم ~~ على سس المروى ٥ن‏ حبار ه کف e‏ ھا الزواج الذى. 


تو له به قىس الو له كله : 
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چ 


فیس . 


والله ما أجد إلى السلو سبيلا »> وانى لى اعظم الكرب واليلاء ... 


(يدشد) : 

و قائل لى : اسل عنما بغر ها 
فقلت وعیی تسېل دموعها 
لن کان لی قلب ولوب بذ کرھا 
فلا التفس تخالا الأعادى فتشتی 
لاك الله ! إنى واصل ما وصلتى 


وآلحذ ما أعطيت عفوا » وانى 


فلا ت رکی نفسی شعاعا > فالا 
والد قيس : ) 


ودلافث من قول الوشاة عجيب 
وقلی بأ كناف الحبيب يذوب 
وقلب بأخرى ؛ الا لقلوب 
ولا النفس عا لا تنال تطليب 
وسن ما أوليتى ومثيب 
لازور ہا تکرهان هیوب 
من الو جد قد کادت علباف تذوب 


س یابی > إن فی يقال اه ورد بن عه > قد تقدم لحطبة ليلى اليوم : 
ولا باس من أن نید د خحطبتلت معه › فليس هو يفضلات جاها ولا مالا» ولعل 
ليل خر بينكا ¿ فتمختارك › إن كان قد علق قلا بلك . 


) ( ى الطريق إلى بيت ليلى مح والدها ينض له جماعة من قومه وينشد. 


فیسش ) : 

فیارب إذ صبرت ليلى هى المسى 
وإلا فبغضمها إلى وأهل ها 
على مثل ليل يقتل المرء نضسه 
حلیلی أن ضنوا بليلى فقربا 


فزلی بعینہاا کا زتہا لیا 
فانی بلیلی قد لقیت الدوامیا 
وان کنت من‌لیلى على اليأس طاويا 
ل النعش وال كفان واستخفرا ليا 


( يصلون إل مزل والد ليل فيحيون و مجلسون ويقول والد ليل ) : 
قد عر فنا سلفا ما آنا قادمان له > وهنا ی احالس ورد بن محمد طا 
بد آبنی کذلای »> و قد مللتثت الول ف ھا الأمر ولیس لدی مرن جارد وه ) 


ولم يبق إلا آن ترك اللار ايى . 


( يستدعما » فتقدم »> وینفر د ما قوم من آهلها على حدة فيقولون ها) : 


۰ 

الامر ما تعلمين > ووالته إن م تختارى وردالمثلن باك . 
( ليلى لا جيب ) ؛ (يقول أحدهم) : 

وانه العار لأهلاث وأبياك لو اخحبرت قيسا ... 


( قيس یندشد) : 
آلا اليل إن ملكت فيناا ارك › فانظرى لن الحيار 
ولا تستبدلى مى دنيا ولا برما إذا حب القتار 
رول هى الصضير إذا راه وتعجزه لمات كيار 
فشل تام مه نكاح ومشل تمول مله افتقار 


( ليلى تنتحى ناحية مجماعة من قومها وتسر إلهم قولا فيبدو السرور على 
والدها وأهلها > فيفهم بذللك القوم أا استجابت لرغبة والدها السابقة 
فاخحتارت وردا . وینصرف قيس wpe‏ يعز يه القوم ورصر ونه » ويسمح وهو 
ينشد معرا عما يبدو منه الضيق بليلى والترم ها ) : 
آلا إن ليل العامرية أصبحت تقطع إلا من ثقيف سحباها 
هم حبسو ها عبس الب دن وابتغی ہا المال آقوام » ألا قل مالا 
حلي هل من حيلة تعلمامسا يدن لنا تکل ليل احتياها 
فان أا لم تعلماها |» إفلستًا | | |إبأول باغ إحيلة ألا ينها 
- (ف طريقهم بعد انصرافهم يقول أحدهم لوالد الحنون) : 

هیا سرع فا جج به إلى إمكة |ء إوادع الله إعز !وجل له ومرن أن 
يتعلق بأستار الكعبة » فيسأل الله أن يعافيه ما به ويبغضما إليه › فلعل الله أن 


[حلصه من هذا البلاء . 
فى الطريق إلى الحج ۰ يفکر قيس ف رحيل ليل إلى بى ثقيف 
فىدشد ) : 


أمزمعة للببن ليل »> ولم تمت كأنلك عا قد أظللف غافل 


ستعلم أن شطت مهم غربة النسوى 


۳ 


وزالوا بليلى إن ليك زائل 
إذا بدت ممن تحب المنازل 


(وف الطريتق إلى الج يسمح حمامة تسجح فى أيكة ٤‏ فیبکی › وىتشخلف. 
فليا عن الر فقة فیغول له ابن مه زیاد) : 


- آی شی ء هذا ؟ ما يبكيلك ؟ سر بنا نلبحق الرفقة . 


( فیدشد قيس ) : 
أن هتفت وما پواد حمامة 
دعت ساق حر بعدما علت الضحى 
تغی الضحی والصبسح ف و 
یقول زياد إذ رآی الى هروا 
کان لم يكن بالغيل أو بطن ممكة 


بكيت » ولم يعذرك بال جهل عاذر 


فهاج للك الأحزان أن ناح طائر 
كثاف الأعالى حا الماء حائر 
آری ای قد ساروا »فل أنت‌سائر 
أو ار ع من تول الاأساءة حاضر 


امرأة أخرى اسمها ليلى » فيصرخ صرحة حى ليظن أن نفسه قد تلفت 


ویلشد) : 


وداع دعا إذ حن بالٰيف من مى . 


دعا باسم ليلى ضلل الله سعيسسه 


عر صت . عل قلی العزاء فقال فى 


إذا بان من هوى وشط به النوى 


تداویت من لیلی بلیلى عن الهوى 


فهیج حزان الماد وما بدرى 
وليل بأرض منه نازحه قفر 
فلا شی ء اجدی من وللت نی القر 
ھا یتداوی شارب الحمر المر 


( يأخحذ تى الطواف بالكعبة فيقوال له أبوه : 

- تعلق بأستار الكعبة واسأل الله أن يعافيلك من حب ليلل . 

( يتعلق قيس بأستار الكعبة ويقول ) : 

_ اللھم زد للیلی حبا › وما کلفا › ولا تسى د کر ها أیدا . 


FY —‏ 
قول له -جماعة من أصححابه ) : 
هلا سألت الله ئى أن ير عحلث من ليلى »> وسألته المغفرة ! ! 


( يلشد قيس ) : 

ذكرتلف حيث استأمى الوحش والمقت 

رفاق من الأفاق شى شع وما 
دعا الحرمون الله يستغفرونه عكة وهنا أن تمحى ذنوما 
ونادىت أن يارب اول سۇل انفسی لیل › ہے آنت حسیہا 
وأن أعط ليلى نى حيساتى لم يتب إلى الله عبد توبة لا أتوا 
أهاباك إجلالا » وما بلك قدرة على" > ولكن ملء عسان بم 
و قائل قد قال : تب » فعصیته وتللك لعمرى خلة لا أصيما 


(۳) 

وعضى قيس بقية حياته نى ظل اليأس » حب العزلة » وينفر من الناس > 
ويستغرق ى تفكىره > ويظل وفيا لعاطفته أل لا يلما الدهر > ولا ببليه 
ہا » ولکنه بأس العبقری الفنان › الذی حاول أن بتمثل عاطفته ف فنه › 
ویتسا ہا إلى مشاعر وأحاسيس نبيلة » ویصورها ی مناظر الجمال ف 
الطبيحة ونى الصحراء . فقد وقع من يأسه وحرمانه فى شبه حضار نفسى 
بشرف به فی کل حن على الملاك » ولکنه حاول آن حرج من هذا الحصار 
فى فنه » فهو حول آماله البيسة اللبيئة فى لا شعوره -' ها يقول فرويد ‏ 
إلى آيات فن خالدة » وكان جد فى ذلك روحا يدل على صدق هذه الشخصية 
فی نجارہا می نظرنا إلا فى ضوء التحليل اللاشعورى الحديث من ناحية 
ميل الفنان لتجاربه مى وقع فى شرك اليأس » »> فیحول رغباته الحرومة وآماله 
الذابلة إلى صور خلود وإبداع » ومجد ى ذلك راحة له وتطهيرا . وهه 
النظر بة النفسية الحديثة الى لا سبيل الان إلى تفصيلها » وقد اهتدى قيس إلى 

شی ء ما بصدق عاطفته و میق جر بته حن قال : 


س 
فان متعوا ليلى وتحموا ديارها على > فلن تحموا على القوافيسا 
فما أشرف الأيفاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداويا 
ونسوق هنا بعض مناظر تكشف عن :بعض جوانب نفسية صادقة فى 
هله الفتر ة اليائسة من حياته » على حسب أخباره وأشعاره : 
( جتمع مجماعة « أفضل أنا أن يكن نساء » . تقول له إحداهن) : 
- أى شىء رأيته أحب إليلك ؟ 
( جیب فیس ) : 
لیل 
( تقول آخری ) : 
دع ليلى فقد عرفنا ماها عندك . 
( جیب قبس ) : 
والله ما أعجبىی شىء قط »› فذ كرت ليل إلا سقط من عيى › 
و ذهب ذ کر هاکیشاشته عندی »› غر أنی رأيت ظبيا مرة فتأملته » وذ كرت 
یی » فجعل یز داد ی عیى حسنا. 
ر تقول احداهن ) : 
وهذا هو السر ى فكلات الظباء من أسارها » وولوعاكث بالنظر إلا 
( آخری ) : 
صف لنا ءحاللت » حن تحل الظبية من شراكها »> لتتأمل عاسنا ؟ 
( فیس یذشد) : 
أا شبه ليل لا تراعى > فانسى لك اليوم من وحشية لصديسق 
ويا شبه ليلى أقصرى اللحطو » أنى بقربلك إن ساعفتى ليق 
ويا شبه ليل لو تلبثث ساعة لعل فؤادی من جواه فق 
ورا سيه لی لن تزالى بروضصة علیلت سحاب دام وبروف 
( دراسات أدبية ) 
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تفر . وقد أطلقا من عقالها فانت ليل - لو علمت ‏ طليق. 
فعينإك عيناها وجيدك جيدها ‏ ولكن عظم الساق منلك دقيق 
تبكاد. بلاد الله يا أم ماللث اا رحبت يوما على تضيسسق 


( علامات استحسان واعجات') 

( يستمر قيس : 

- وقد رأيت ظبيا مرة » وآحذت أتأمله متذ كرا به ليلى » وإذا ذئب 
یعارصه ؛ فتبعته حی خفیا عی › فوجدت الذثب قد صرعه وأ کل بعضه › 
فر ميته بسہم فما أخحطأت مقتله » وبقرت" بطنه » فأخرجت ما کل منه » م 
جمعته إلى بقية شلوه ودفنته » وأحرقت الذئب . 


( یلشد قيس ) : 

أى الله أن تب سى بشاشة فصرا على ما ساقه الله لى صر 1 
رأيت غزالا يرتمى وسط روضة ٠‏ فقلت أرى ليم تراعت لنا ظهر | 
فیا ظی کل رغدا هنیا ولا حف فأنت لى جار ولا ترهب الدهرا 
وعندی لکم حصن حصان وصارم حسام إذا أعملته احسن ارا 
فما راعى إلا وذثب قد انتحى فأعلق فى أحشائه الاب والظفر | 
ففوقت سپمی ف کتوم زا فخالط سہمى مهيجة الذثب والنحرا 
فأذهب غیظی قتله وشی جوى بنفسى » إن الر قد بدرك الوت ا 
) والمتأمل فى قصة الذثب والظى السابقة يستشف آية صدق عيقة عل 
جر بة قيس هذه > ققد نفل قيس مأساته هو وصورها فی هذا اشد 
الصحراوی : صراع بین ذئب عاد وظبی جمیل . مح انتصاره هو الظى : 
وانتقامه من اللثب . وقد وضع هذه التجربة فى إطار من ذات نفسه كا 
بتضح من مطاح القصيدة وآخرها . وهنا نلمح ١ا‏ وراء هذه التجربة من. 
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«لالة نفسية عيقة › فليس الظبى سوى ليلى الى مخاطا قيس فى هذا الشعر 
-خاطبة الفارس لبيبته بريد أن ينعم جوارها ومحمما من کل عاد » ولیس 
الذثب سوى ورد غرعه الذى اختطف منه ليلاه »> وهو ينتقم من ورد 
< شموریا بقل التب واحراقه وشفام وتره ب وترم أشلاء الظى 
وندفنا لأن وراءها معان لا شعورية نتصل أوثق اتصال بعاطفته وفشله فا . 
وهذا مثال من روع الثلة فى الأدب المريى على تيل الجربةء واللاى 
ا فنيا » والتنفيس عا ارضاء للاشعور , 

وقد ظهر نما عر ضناه لقیس من شعر فی حدود ما يتسم له الوقت -- 
کیف تسای قیس بعاطفته › وکیف آصبحت لیل عنده فوق الم » > وصار کل 
ما ی الحیاۃ یذ کرہ مہا . ولکن هذا إالتسای "يبلغ أقصی ما يتصور من حب 
عذری فی آمر ين آنحرین نصیمھما ال ماسيق : هو آن ا لحب أصبح عند قيس 
غاية فى ذاته » جد قيس ف التفانى فيه لذة مروعة تجتذبه إلها كا يسقسل المرء 
إلى الاحدار فى هوة عيقة ليس وراءها غاية سوى العدم » فكان متقر 
صنوف الحب الى لا تیا إلا على آمل وصال جسدی مهما یکن › فالحب 
عنده مقصود لفات الحب » وشا کان تلط خطراته فيه بالبادة ‏ وبا ۰" 
ف ذلك معصية » وهذا هو الأمر الثانى الذى أردنا أن ننبه إليه › ويعر قيس 

عن۔ فلل فی شعره حن يقول : 
أصلى فما در ى إذا ما ذكر اا أثتدن صليت الضحى آم ماني 
آرانی إذا صليت ممت نحوها بوجهى › وإن كان المصلى وراثا 
وما نى إشراك » ولكن حا كعود الشجا أعبا الطبيب المداو 
فل ر مثیلنا لیل صبابة شد على رغم الأعادى ؛تصافا 
خليلين لا ترجو اللقاء ولا تسری خليلىن ألا يرجسيوان التلاقيا' 
وانی لأستحییات أن تعرض الى بوصلاث أو أن تعرضى نى المى ليا 


فالتتم والو له ( و لحاطهما يالعيادة والح لذات الب صقات م 
دان قیسا فہا عذری آخحر من المنريين > وهذا من الخصائص الى قربت 


۳ 


شمخصية قيس بن الملوح العذرى من الشخضيات الصوفية > وجعلتة عببا 
لضو فين يضر بون به ا ثل فى مجالسہم » ویشیدون به فی أحادیہم . ولا نشائ. 
“أن الصو فية دلوا كشر ا من ضفات الصوفيين على أخبار احنون . فمن ذلائ 
ما “يذ كرونه نى أخباره من كرة الاعاء > والاعاء عند الصوفية نوع من 
العبادة > لأثه استغر اق من الصو فى شعوره ادس بعظمة الله › م إن رقة 
دالعاطفة وره الشعور من صفات الصوفيين دانما » ومن ذللف آيضا آم 
أستدوا إلى الحنون اعتزال الحلق اعبزالا تاما على حو ما يفعلون ويريدون › 
م هم يذ كرون أنه ألف الوحوش وألفته » وأنه حرم على نفسه.أكل اللحوم 
واقتنع من الطعام ما تنيت البرية »> وأحرا. كان الصوفية هم الذين أسندوا 
إلى قيس صفة الحنون . والجنون صفة مدح عند الصوفية > وکشرا ما حدثوا 
من ا جل ذلا عر عفلاء إلجانن > وبروول عن الأصمعى انه روی أشعارا' 
مانن کشرین » فاستز اده من یسمع منه فقال له : « حسبات › فواللة إن فی 
واحد من هؤلاء لمن يوزنعقلائكم اليوم » . فهذا يدل على آنه يريد عقلاء 
احانىن > ويرى الصوفية أن الجنون - ععناه عندهم - أعلى مرتية للكال 
يصل إلما الصوف . ومعى الجنون عندهم هو طغيان الشعور على العقل بسبب 
قوة العاطفة فى القلب » وذللك نهم يعتمدون ى التقرب إلى الله على القلب 
لا على العقل » وتعار مهم هذه الحال نتيجة للمحبة الحقيقية وهى الحبة الإية » 
وهى أثر من آثار الوجد الصوف > والجنون ذا المحى مرادف للولة > 
ويعرفو نه رأنه « وضعلت مر آة القاب أمام جمال اہی ۰ لټصر ملا حمر 
الجمال » ويعرياك لذلاف سقم المرضى . وعاقبة هذا الجنون شبوب العاطفة 
ف الله للفناء ى الله . وتاريخ كلمة الجنون فى فلسفة التصوف الإسلای يناظر 
تاریخ کلمة enthousiasme‏ ف القسلفة العاطفية الغر ية »› وأصلها الاشتقافی 
من مدمطاده آی نی الله آى الفناء نى الله . ومذا روى عن المحنيد والشيلل 
وابن العرنى ن الحنون كان وليا من آولياء الله . 


ا الأو صاف ۾ جحد فیس سبدم له أف الأدب الاسالای کله » و آصہح 
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تمو ذجا إسانيا عالميا > وقالا عاما فلسفيا » وحاملا لقضايا وتبارات فكر رة 
لا بعباً فا کشرا بدقائق شمخصيته التار حية . وشانه ف ذللت شان غره من 
الشخصہات لار حية أو الدنية 1 الأسطور رة الى دخحلتثت الأدب فتټعیل دت 
دلالاما وصارت قالبا مرنا ی ید کبار کتاب الغرب مثل شخصیات هیباتیا 
وجوليان رمز الصراع بين الفلسفة والدين › وقابيل وفاوست ودون جوان 
رموز القرد المبتافيز يى والاجاعى » ومثل هيلين رمز الحمال الإنسانى وكانت 
عند جوته والرومانتیکین رمز الوصول إلى الحقيقة العليا عن طريق العاطفة 
على حو ما کان قيس وليل ى الأدب الفارسى . 


(٤( 

۲ ن قيس وليل فى الأدب القارسى ٠‏ 

ولا شلك أن قسا قد غر لخته ووطنه حن انتقل إلى الأدب الفارسى > 
فلا غرابة فی أن تعفر آراژه وبع معام شمیت . فهو عند راء او س 
جميعا صونى فيلسوف » مشل لأعظم وأخحطر القضايا الفلسفية الروحية . ولابد 
من ان نوجز القول كل الإمجاز فى الأسس الفلسفية هذه القضايا الصوفية الى 
کان قيس مثلا ورمز اها 

فقيس فی الدب الفارسى يصل إلى الله عن طريق العاطفة لا العقل . 
و قضية عامة من قضايا الصوفية » إذ العقل عندهم قاصر عن إدراك 

قائ ی الکری . وهذه اقا تی مہتدی لہا النسان عا ما أودع الله فيه من عاطفة 
ا صادق يتجلى أعظم ما بتجلى ى ا لحب . 

والحب عند الصوفية نوعان : حب صوری أوآجازى » وهو حب | 
صور الحسن بى الطبيعة من أزهار وأشجار وجوم »ومن صور الناس والفتيات 
الحسان ... والقاصر النظر هو من يقف عند الحمال الظاهرى للأشاء 
والناس» وما آشېه الطفل الذى م باللعب والدى . ولكن ذا الفكر والبصرة 
وهو الصو - نفد من ٠‏ هذا الحمال الإنسانی أو الطبيعى إن معانيه 
الروحية . وکل جميل فى الطبيعة له معى يشبه المعى الذى يستتر وراء الجمل 


A —‏ 
والعبارات الحكيمة الى لا يستطيع أن يفهمها كل الناس . ولذا كانت 
العلبيعة - على حد تعبير أفلوطين - لغة عجيبة لمن يستطيح قراءمها . ويرت 
المفكر فى معان صور الجمال حى يصل إلى الصور الروحانية › لاما ألذ 
وأشہی وأكثر تأثرا . ولذللف کان حسن المسموعات اشد تأثرا فی قلوب 
آهل الذوف من جسن السات الأحر » لقرب صورة لنغمة من الصور 

الروحانية . 


ويرتى الإنسان من الميام بالجمال أيا كان مظهره إلى هذه المعافى 
الروحانية » ولكن كشرا ما يقح المرء فى الفتنة إذا وقف عند ظاهر هذا 
اليمال ٠‏ فينزلتق إلى الشر ٠‏ ولا يسل من هذه الفتنة إلا من زكت نفو سم 
وطهرت قلو هم وما أقلهم ٠‏ وهؤلاء ينتقلون من ا لحب الإنسانى للجمال إلى 
الحب المحقينى أو حب الله . ولذلاف يسمى الصوفية ا لحب الإنسالى بالحب 
الحازى لأنه مجاز وقنطرة لدى ذوى البصبرة . وجمال الكون جمال صورى› 
دى به ذوو الفكر إلى الجمال الحقيى وهو جمال الله . والحمال الحقيى 
صفة أزلىة لله تعالى » شاهده ى ذاته مشاهدة علية ٠‏ فأراد أن يراه ى صنعه 
مشاهدة عينية . وإنما حلت الله الكون لأنه جميل . وجعل المعمال وسيلة 
للاهتداء إليه عن طريق السمو الروحى معرفة معنى اليما الروحى ٠.‏ 


ومبشدى المرء إلى الحمال الحقيي بوساطة الحب الإنسافى وشبوب العاطفة 
فيه > على شرط أن يكون الحب والحبوب معا جميلى الروح › وإلا تعذر 
هذا الاهتداء . وجمال الروح هو الأساس ى الاهتداء سواء ومجد معه جمال 
الجسم آم ل يوجد . هذه الأفكار كلها تأثر فا صوفية المسلمين عا نص 
عایه أفلاطر ن من فلسفته ف الح ومحاصة ى ( الأدية ( أو Symposium‏ « 
وكذا تأثروا عا أخذه عنه أفلوطن نى الانياد ومذا ينص الصوفية على أن 
الو صول إل الله عن طريق الحبة الإنسانية يكون من طريقين : إما حب فتاة 
جميلة طاهرة عمة لألها جميلة الجسم والروح . وإما الوصول إلى الله عن 
طر يق سحب شيخ الطريقة المر م الأشيب . لأنه جميل الروح كذلاث. 
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يقول جا فى قصة ١‏ ليلى والحنون) : « فيا حيذا من غسل ضم ره من 
كل الأوشاب حب جميلة مرحة ٠‏ وربط قلبه عليحة ذات دلال »> خبرة 
مجالس الأنس » أذيانما طاهرة من الأغبار › لا كأذيال الررد الممز ةة 
بالأشو ال . وخر منه الذي برتہط عرشد حبر بالسلوك ( بقصد شيخ 
الطر بقة . نجل الورد بوضاءة الوجه > وعسده الياسمن لبياض شيبه » جماله 
مر اة لارواح » وکلامه مفتاح الفتوح .٠وإذا‏ دعاك داعى العشق من هذين 
المقامعن » أوصلات مله إلى الحقيقة ›» هذه هى وردة الصحراء الوسيعة > 
وزهرة محر الحاز . ومن لا نصيب له من العشتق فى سحديقة الدثيا هذه » فهو 
غافل عن حرم القفرهی > وم پستاشق نسم الإنسانية . 

وهکذا سار قیس فی به الإنسای تم الصو لدی شعر اء الف رس » فکانت 
لیلی طربقه إلى الله . وقد اجتاز فی هذا الطریتق ما جب أن مجتازه كل حب 
صو : وتمكن آن نجمل المراحل الى عبر ها فی ثلاث : 

المرنحلة الأولى نطلق علا مرحاة الأثرة > وھی الى کان يطلب فہا 
الحب إر ضاء لذاته وعاطفته حى صادفه حن :حب لیل . 

والمرحلة الثانية مر حلة الإيقار » وهى أن ذللك الحب عف صادق » و عند 
الصوفية أن كل حب إنسانى عف بطبعه › وإلام يكن إنسانيا وصار حيوانيا . 
وما دام عفا فانه يؤدى إلى إيثار الحب للحبيب على نفسه » وهذا ما فعل 
قدس > حی کانت عاطفته ف ذا آغلى عليه من كل خاية وکل متعة » فکان 
عا ادات الب . 


والمرحلة الثالثة مرحلة الفناء > وهى خحاصة الصوق › وقلما دى إلا 
الإنسان » وهى متاج لهاد طويل ومثابرة وفكر وزهد ونفاذ بصبرة » 
وفما يسائل الحب نفسه على نحو ما شرح أفلوطان » فيقول : إذا كنت أشعر 
متعة روحية لا حد ۵ا بالتأمل فى جمال الحبیب > مع أن هذا ال مال له نظائر 
کشر ة » وتشوبه عيوب کشرة » وهو بعد ذللث جمال فان لا یدوم » فا بالا 
باللميمال الذى لا نظبر له » المعزه عن كل نقص > الجمال اتالد . أو على حر 
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تعر أفلاطون فى الأدبة : « الجحمال اللحالد الأزل الأبدى . المزه عن النتقص 
ولا حد لکاله » الحمال الذۍ لا وجه له ولا ید له ولا یرای فی شکل 
ما من الأشكال . جمال واجب الوجود لذاته » السرمدى فى ذاته الذى 
یستمد من جماله کل جمال بى الحليقة .... وما ظنلت عن يتأمل فى جمال نى 
حالص لا شوب فيه . لا كذلات الحمال المدنس بالأنجساد والقوالب الإانسانية 
وكل ما هو وضيع فان . إنه ينجذب إلى ذللك الجمال المطلق ويخى فيه » . 
فهذا التنظر لا يستلزم تشبما عند كر صو فية المسلمين > وکا هو رآی 
أفلاطون وآفلو طن . 

وقد عالج شخصية قيس كشر من شعراء الفرس آوفيم نظا » م سعدى 
الشرازی م حسرو دھلوی + تم عبد الرحمن جامی › م هاتی » ثم مکتی 
ومن سواه . وشخصيته فى هذه الأشعار كلها تشترك فى اللامح العامة 
الفلسفية السابقة ¿ وى الاراء الاجماعية الصوفية . وسنعتمد هنا ف تقدم 
قیس على کشر من آشعار جامی › وهو ئی رآینا حر من عالج قصته ی أدب 
الرس » ومن ميلاد ا لحب بین قيس وليل فی قصة جاعی كان حيا عارما 
جارفا » ولكنه إنسانى عض » وهذا منظر من المناظر الكشرة الى تشه 
سات هاا ا لحب من میلادہ » بقول جای : 

١‏ حي أسفر الصہح عن أنفاس كأنفاس عیسی » ونشر عل غلالته 
الصفراء » وحملت أنفاسه مسكا حالصا بثته فى الأشجار اللحضر والزهور 
اليافعة » وبسط رايته المزركشة ... حينذاك حلص قيس من فم تنن اليل › 
وأمسلث عن إرسال الأهات والزفرات »› وصاح الر حيلبناقته الأليفة الأسفار › 
وسللث سبیله دون تفکار واع › ... وقیل آن یبصر دارها حل یناجی خیمنا 


ذه الأشعار : 
( فیس ) : 


ها دونى حجاب . إن عيونى رطبة بالدمع كأرداتلك حن بيللها المطر > 
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فر حمی لبکایی ونحیی » واحسری حجاباف عن طلعة حبیی . أنا منلك _ 
أينها المحيمة -. كأحد أوتادك » لا انى عن الانصراف عثلت أن بصي 
ری حجر » وأا کأحد أُطناباف › ما حاولوا طی ولی فلن ابرح مکانی 
منائ » وكأحد عمدك دام امقام لا أرم ٠‏ قلى ينوء محمله بدون الحبيب » 
فحطى عنه هاا العبء . ويا ستار اا » اذا تحاول جاهدا عاربى ؟ ولاذا 
تسترعی غیا حبیبتی ؟ وإذا کان جورك مزق می الیب جفاء » فان دی 
متعلقتان بأذيال الوفاء للت . لقد مضيت ليلة أمس عبرق الفؤاد باكيا - 
فيا ويلى لو مر يو مثل البارحة . آنا كا تدرى برق الكبد عطشا » وليل 
ماء حیانی » فأتح لى أن تجود ليلى على شفى بقطرة تطيء نار ظمى » هأنذا 
من حہا ف نار » وهى فى نشوة اضرب › رضية الفؤاد هنيئة القلب .. 

وعلى الرغم من أن قيسا لم يرفع صوته ذا القول » فقد معت ليل 
مجواه تلات من حیمما » فشبت ی صدرها ناره . وانجهت إل الباب حيث 
وجهة زمامه » فرأت قيسا فوق ناقته كأنه صبح أشرق لوجهها › ونرت 
جواهر القول من ياقوت شفاهها » وجادت بشہد الحديث من خلية فمها 
وقالت : 

(ليلى تقول ) : 

أہذا المتغى غراما عحياى » وى قلبلك لى حرقة الشوق » قد احتل 
الألم قلبك » واتخذ من صدرك منزلا » أو تساورك الظنون أن طاثر هذا الأ 
قد عشش بقلبلت و حدك ؟ آلا فلییق بستان عیشلف ضاحات الحنبات »› إن بقلی 
أضعاف ما تعانی من ویلات › واکی لست مثلاٹ نی ن بباح لی حدیث › آو 
أنقل نحو له قدم امسر . فما تستطيع أن تبوح به من أسرار لا أملاف آنا سوى 
دفنه ی سرائری . فللعاشق آن یدق طبول عشقه . وآن مزق من آلامه الثیاب ۰ 
ولكن على #بوبته أن تبى مؤتزرة بلباس الحاء . وللعاشق أن جلو بشكواه عن 
أسى قلبه ‏ وعلى من هام سما أن تحفظ السر حبيسا فى الفؤاد ... وقد تصل 
آهات آله إلى آبعد جم ئی الساء > ولا تلی من اليب جوابا » وتظل هى 
منطوية تتعلل بأمل الو صال . ولكن من يوقع على قيثارة العشق . عاشقا كان 
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أو معشوقا ٠‏ يرسل من توقيعه نفس الالحان » إذ كلاهما يشكو بلحن واحد 
من الفراق › والعیش على ذ كرى ابيب ودعاثه ) . 

وقيس فى حبه هذا ذى الطابم العذرى يظل يتأمل فى حاله تأمل الصوق . 
فر ی آن الیمال الجسدی لیس آھلا باھیام کله › وآنہ ما ہم من لیل جمال 
روحها » وآنه لا یقصد إلى حوز تما للزواج کا يفهمه الناس › لانه پزهد فى 
مثل هذا الزواح › ونما بريد أن يتامل نى جماها الصوفی . وف هذا تبدو 
بوادر تصوفه نى القصة › على -حسب ما نعرضه الآن فى هذا الحوار بينه وبين 
والده »> وى هذا الحوار بردد قيس آراء الصوفية القتدة من أفلاطون 
وأفلوطبن على حسب ما سبق أن أشرنا إلا » يقول الجا : 

حبن عل والده المسكين مره » لوى عنانه حوه ف سرعة الريح > 
واحتضنه ليه یغلى قلبه عبه الابوی › وقال له . 

( صو ت الوالد ) : 

- يا روح والدك » على أية حال نت ؟ ولم ألقيت بنفسلث فى الوبال ؟ 
حبر ت أن قد سابت عذراء من احدى القبائل قلبلك » وآنا محلك على وفاق 
فى نلك فى طريق طا ما سلكه غبرك » إذ العشق إحساس نبيل » ولكن ليسن 
کل إنسان آهلا لأن يظمر عبلك » ولا ليق أن مجتذب قلوبنا کل منظر 

( يقول الحنون لوالده) : 

- أب الاح الفيق ! قد تقش على صفة قلى الفطن كل ما قات 
من لطيف الحسكم > ومن در النصائح الثقوب . ولن أتوجه إليلك ف ذلات 
بعتاب » ولکن عندی لکل ما قلت جواب . 

( والد قيس قول له) : 

إنلك مفتون بالغرام . وقد شحب لونلك من العشق . 

( فیس ) : 

. نعم » فأنا لا أعيش إلا للبحب . وهو شخلى فى هذا العالم . وحاشا أن 
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أ كبح جوادى عن هذا الطريق : وإذا م أحى للعشق فلا حييت » ومن‎ 
لا ارس طر بی العش فهو ف مڌهی لا بساوی حبة شعر : وف العشق‎ 
. حلاص قلب المرء من دوران الدهر المديل‎ 
: ) والد قيس‎ ( 
.. لا يليق اطيام حسناء لم يطب أصلها‎ 


(فیس) : 
اسان طينهن جميعا من الماء والتراب . إذا صفا القلب ممن فقد 
طاب الأصل . فمصدرهن جميعا اسن الأزلى . ووصلهن هو العيش 
الحالص ٠‏ وهن مرآة ذى الحلال » وعنوان صحيقة الحمال الحالد . وإذا 
يشرق ذلك النور الإفى نى طبنة المسم » فلا يقترن الوق مظهر امسن 
الذى لا طعم له ولا ساطان على القلب . لا » ولا يزيد الحسن إذ ذاك الجسم . 
ولا يسمو بالروح . 
( والد قيس ) : 
ليلى راثعة الحسن . ولكنما دوننا ف السب . 
( هيس ) : 
وما يفعل العاشق بالنسب ؟ والعشق لا يستقر من شىء . وكل من 
وقح صريح العشق فهو ابن القلب » وليد العشق > قد قطح بسبته با ماء والطن › 
وصار مرعاه روضة الروح والقلب » وان يعرف لنفسه أبا ولا ما > وقد 
حرر من العيوب - بل ومن الفضائل كدالك , 


( والد قيس ) : 

لا ينبغى أن يقتصر المرء من نصيبه فى حديقة الدهر على وردة وك . 

( فیس ) : 

- ليلى الى نسيمها طيى حسيى من هذا البستان فھی روحی وآنا طا 
جسم . وهی وجودی وهی سې > فاذا تى كاذنا عن الاحر فلا أمل لنا 
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ئی هذا العام . بطیب سرورا خاطر کل منا حبییه › فلا کان لنا ف الوجود 
سرور سوى ذلاث السرور . 

( والد قيس ) : 

لعمك الذى خلت صفحة عيشه من سواد اموم غادة هيفاء ف 
الجاب ٠‏ جل القمر جمالا » نقية اللون كالدر المكنون ؛ ... عذب 
حديما أخ الشهد » تشع النور على العام » وإذا بدت قامما قامت قيامة 
الناس .... وأريد أن تكون لات قرينة ... لتدوما معا صديقىن كالقلب 
والروح > مثل اللوزة : قشرة واحدة ولب ذو شقان . ۰ 

(قیس وهو یکی ) : 

- یا صل وجودی »› ومن تراب أقدامه لرآسی تاج . ومن طینی 
من صنیعه › وروی الصافية من فضل تنشنته › آنا ی هذا الدیر كعيسی بن 
مرم + فى طريق التجريد طلق المسر ؛ آنا مثل الشمس منفرد من هذا وذاك › 
مقطوع الصلة بالرجال والنساء . لى قلب نافر من الدنيا »> وخحر لمصاب 
بالبلاء مثلى أن يى مجردا من الزواج ما عاش تحت قبة الفللك . وما آنا إلا 
مجنون مثالى الغاية » وما لحنون مثلى والزواج ؟ ! .... ولا آهل لصحبى 
سوی نفسی › فکفانی بوحدلی رفیقا . 

( والد قيس ) : 

أريد أن تكون رب أسرة » وإنما أقصد بذلاف إلى نجاتلك › فتخلص 
يذلاف من ليلى وعشقها . فوثق صلتلك محبيب انحر ٠‏ يرحل من قلبلك طارق 
عشق ليلى ... فليس نى الحجوف مكان لقلبن . وليس نى اليستان مأوى 
للعصمين » فاذا أقيلل الصقر رحل الغراب . ۰ 

( فیس ) : 

آی ! وما حیلى ف الأمر ؟ ! وماذا يفعل من فقد اللب بدلال الحي؟ 
هہات أن أقطع صلی بلیلی ‏ هہات أن عل القلب حب لیل ! فهى نقش 
على فص خامم قل > وهی پادرة منبتّها فژادی . وليلى الروح وأنا ا 
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جسم . وليلى طائر وأنا للطائر العش . وما دامت الروح فى البدن فأنا اليل 
وليل لى .... وقد احرقت روحی حب لیل » فجی حصادی مہا حرقة 
الروح . هذا ؛ ولم أضم قدعى ى جادة الطاب من أجل امرأة > وحسى أن 
أنظر ها أحيانا عن بعد ؛ وستتبوأً هى عرش الاطف والدلال » كر مة مرفوعة 
اراس › وأما آنا فمقامی حيث تضم نعلا »> وسأکون دون قدمہا مهينا 
دللا ) . 


* 3 ¥ 


وني خواطر قيس السابقة تحتلط ليلى الأنى »› بليلى مثار الأفكار 
الجليلة » وطريق المداية إلى الحقيقة › ومطلب الزواج الصوف » وهو الدى 
به تتو الد الفضائل الكرى» وتسمو الروح نحو المقصد الأمى . وهذه الصفات 
لا تزال تنمو نى قصة جاى » وى القصص الفارسية الأخرى ٠‏ بنمو العقبات 
ى طريتق الحب والظفر به » فهذه العقبات توجه نظر الحب الفيلسوف إلى 
ما وراء هذا الحب الدنيوى ٠‏ محيث يتجاوزه . وبذالك بعت شخصية قيس 
الصوفية على توالى العقبات المعروفة نى تاريخ قيس » من رفض والد ليلى 
تزو مجه مہا لأنه شبب ما » ومن فشل وساطة نوفل ی تزومجه » م من تزویج 
ايى من ورد . وهذه العقية الأنحرة هى الفاصلة . 


وحان زوجت لیل من ورد لم ينل مما شیا فظلت عذراء على زوا جها, . , 
ءوهذا أمر انفرد به شعراء الفرس لم يعرف نى الأخحبار العربية » وهو صدى 
لفکر 3 اازواج الصوف الى الشر بٺ ى احتمع الاسلای 'متا ألقر ن الراب 
المجری . والیکم کیف صف جای منظر اقاراب زوجھا مہا بعد الزفاف : 


٤ وتيو أت مقعدها معززة مكرمة > ناظرة كالقمر بوجهها إلى الأرض‎ ١ 
ل تفا عقدة من عقد حواجما » ولم تفر بابتسامة عن نضيد الجوهر من‎ 
من ثناياها » بل أمطرت اللؤلؤ الرطب من عونا . وورد دوا ظافء‎ 
› الكبد . ينظر ماء ريه من بعيد » وليس له فى حرقة ظمثه على الصر يدان‎ 
ولم يؤذن له بعد بالورد › وراود نفسه يومين أو ثلاثة » حى طغى الشوق‎ 
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فقص مين الصر . وهم أن يضم بد هوسه غلى قامة هى ,حت اة ذات يمر ٤‏ 
فأهایت ره : 


( لى ) : 
انأعى ۰ وحذ مکانلك دولى » وأصر عن جى هذا الر طب الشہى › 

غلم يقطف أحد من هذه النخلة نمرة » بل لم ير امرؤ مرها ... وأنا بجر عة 
القلب ق انتظار من غدا رهن الأسى والحور » من فدالى بالصبر والفۋاد › 
وجعل روحه هدفا لبلا وهو لی ضبق الصدر هى رحاب البادية › يعاف. 
ی شعا۔ہا آلوانا من امم . وعلی خیالی برع الظباء > ونی هوای مزق الثیاب » 
ومن سم فراق يتقطع نياط قله ... فانظر بعن الاعتبار إلى حاله وحالى آنا 
المبتلاة بوصال غبره وعشرة سواه . وإياك وذالك الوسواس »› فلا تغر 
بطولك » ولا بيطرك جاهلك . قما بصتع اللحالق المغزه » الميدع ی تصویره 
على لواح الرى ٠‏ إذا تطاولت مرة أخحرى على كى » لأبسطن إليلك دى › 
شاهرة على أم رأسلك سيف الانتقام . فاذا قصرت يدى عن الانتقام منك » 
فی مکتی أن أقتل غسى » فأزهق روحى بسيف الظل » لأنجو من فر 
عسقات . 

( ومع المسكن هذا الوعيد من شفاه لا تفر إلا عن حل السات فمل 
أن قدم حظه کلیل > من البياد ر ) . 


« قلىى اليو م جذلان > وصدری مشر ح عقدملث حر مادم . قد امه بلت۔ 
دلیلاث صو : فروحی فدی لبر اب أقداملك ٤‏ مررت ف کو ما > ورددن 
إلى ما عزب عى من سكينة . قد ترود رحللف من ديار ابيب و لذا شم منلك 
ريح المسلك التتارى ... أفض إلى بكل ما لديل وقل لى من أنحبار ذلك العام 
لدی منه مجمت › وکیف حال قلا بدونی .,. نحرنی من الذی برافق فی 
وأظل على فراش المموم أتوسد الأحجار ... وينبلج الصبح فتغسل وجهها 
كالشقائق ماء الورد 1 فمن هو أول ساع إلا ؟ ومن الذى يفتح ناظر یه عل 
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حرؤية عیاها ؟ ومن الذی آخذ مکانی على رفها با كيا على الطلل ؟ ومن الذى 
يدور من بعيد حول عيمها ليظفر بنظرة ؟ ومن ذا يتمتع مسرورا بدلاها ؟ 
ومن ذا پیکی بن اتون ى عشفها ؟ ومن الذى يسرع إلى التقاط شد 
الحدیٹحین تثثره من شفاهها ؟ . .. أجلوة على كل الوجوه محجوبة عى ؟!! 
قريبة من القوم وأنا منها ناء !| وأنت ريح خفيف المسير وأا الراب » وأنت 
صرصر وأنا العشب الحاف » فحن تأحذ طريقك إلہا » احملى بيد لطفك 
إلى مزا مح ما حمل من غبار » وارفعى كالعشب الجاف إلى رأس طريقهاء 
لأرى مرة أخحرى جميل محياها . وإن م أكن لذلاك أهلا » فدعى غريبا مريضا 
ولکن شرح ھا سقای › وردد عل معھا ما تری من آلای . .. ولا يقح فى 
ظناث آنی منذ نأیت عنلك کنت صبورا » فقد تمزق إربا قلى > وکن ماذا 
أفعل ؟ وما الحيلة ؟ . .. وأعل نلك مثلى تعانن » وآن کل حيلة فی أمرى 
خارجة عن طوقل » ولكن لى عليلك إذا بلغ أجلى نمايته ٠‏ على قدم م جبل 
أو جانب غار » آن تذ کر بی بعد ماتی » , 
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و مئل قيس ف شعر الفر س شمخصية المتصوف فى آراثه الاجاعية › فهو 

فى عر لته الدانمة فى الصحراء فى عبادة » قد ألف الوحوش وألفته › لا عمل 
له طيعة » لأنه ولى من الأولياء . وهو بصحينما ينفر من الإنس › لاما نقية 
الدحائل » لا حمل حقدا » ولا تسى بالضغينة كالناس وهلا جانب صوق 
کشرا ما بصورونه فی آدہم > ومجعلون قیسا املا لارام فيه . فالصوفيون 
یکرهون احتہح : ومحدرون الناس » ويعتقدون أن له ف فى هذا العام طاع 
لا سبيل إلى التغلب عليه . فبخر لن يطلب السعادة أن ينشدها من طريقها 
المأمون » فى العزلة والعبادة . وهذا جانب سلى من فلسفم . ولكهم به 
محملون على من يرون على أعتاب اللوك »> وعلى من يتليم الطمع › 
“وس مخرول ممن يصحول عثلهم وخلقهم إر ضاء السلطان . وى هذا اشحاء 
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الاجاعی باه إا للأدب لصوف َ و أك کانت ل تشمر کئىر ا ى احتم 
الإاسلای . لما لذت طابعا ميتافز قيا عضا . 

و تتصح شه الاراء الصو فية ف دعو ة قيس الصوف لاء الحليفة م وف 
خلال هذه الدعوة نفهم من مجرى الحديث معى كلمة الجنون والعقل عند 
الصو فية ¿ فالجنون مدح » : من الخحوار ہیں رسل الحليفة وقيس . ومن. 
مسللك قيس فى محضر اللحليفة يتضح جانب ال مخرية »> سخرية قيس من أطماع 
المناصب ٠»‏ ومن ضعة النفوس المتكالية الشر هة ؛ قول جاع : 


١‏ أضحى معمر اللحربات مشورا حديث العشق > مهجورا ممن شهروا 
بالعقل ... فاشتدت رغبة الحليفة فى لقاثه » فكتب إلى عمال ولايته أن لن. 


الس ¢ اللي الأربب الى اشر بل الحنون د 


« فأعملوا الطللب فى كل جهة ... حى وجدوه على قة جيل › فى مجلس 
حطر الشأن . له من شعر ه فو ق قمة رأسه مظاة كمظلة الملوك . وهو مشل 
الحليفة وسط جيش من الحيوان › فى حلقة حجة من حوله »> وهو طيتب 
الحاطر عیجاسه بیہا » استغی ہا عن صحبة الإنس › لہا ليست کالاإئنس 
فهى نهية الدخيلة » لا حمل حقدا. 

( يدور هذا الحوار بينه وبين رسل الحليفة حن يصلون إليه › 
بمو لون له ) : 

قم وشد رحلاث » واعقد وشاح اللاعة لأمر الحليفة . 

( بحيب قيس فى فيجة سمخر بة ظاهرة) : 
وهات أن أدين باللاعة لإانسان ُ وحظى اسو د کسو اد الدنحان . وکفای. 
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( يمول 4 أحدهم ف ية امحذر ) . 
_ حدار ن التماو ل ولا تحمد عاقة ما قلت : 


( جيب قيس فى نفس طجته الأولى ) : 

- لست ممن يذله العلمح » فما آبالى عاقبة التمخلف عن اللحليفة . ولا أقاد 
محخططام الحر ص » فلست آهلا حالسة الحليغة . والعاشق فوق الحلق ء ا 
أمورهم الطمح والحرص »> وقد حلص العاشى ق من کلنا الحصلتن فت 
من عتاء العا . 


(يقول له أحدهم ) : 
س بحاش غضب الحليفة » لعلا مدر دملت بدون حيجة , 


( جيب قيسة) : 

آما وقد استباح العشق دى » فكيف مخضعى سيف الحلق ؟ ! ول 
أطلب النجاة من الحنجر البتار ؟ وسواء لدى مت بورق الورد آم بالحنجر . 
فاللی پتحمل أن کون مسودا ‏ آما لذا كانت اللیاة قد شدت ر الا س 
فان الحنجر يبو عن هدفه . 

( ويس القوم منه فربطوه فوق ناقة بالحبال » وشدوا على جسمه اليو د 
والأغلال . وقد عانی من حبال القیود کأنہا حلقات ثعبان » وأخذ بتلرى . 
وينر الدر من عينيه ومن فمه قائلا) : 

- آنا مشدو د الوثاق علقات غدائر الیب » فقیدی ذوائب شعررها 
کالمسلت » فما قید آخر ی قدی ۲ ! وهل هناك من قید للبلاء فوق بلا 
وإذا رنت ى قد حلقات قيود العشق » سر ما العاشقون فى حلقام 
والمقيدون بود التدبر م حرج لتحم الغيود » فعلى قيد حط وتن أو 
دو ما تتحرر الأقدام من قيود هذا العام . وأا امحاصر بالبلاء حی ضاق یی 
فسیح ہلا العام › فکیف بی ی مضیتق هذا الایوان ؟ وھہات أن عسلٹ یی ف 
محضر الحليفة حلةة أو حلقتان من اخدید نضعھما فی قدی وان سفرالا قود 


لی الحبیب > ولیست غایته وصال ابيب » حى لو قاد إلى الحلد » هو ف 
اعتقادي أعظم جرم . فهذا القيد الثقيل هو جزاء ذللك الحرم فى مذهب 
:الحارفين لطرائف الأمور . 

( یسرون به حى يصلوا إلى الحليفة » فأعطوه حماما دافثا »> وكساه 
الحليفة حلة جديدة » وصيوا عليه عطرا › وأجلسوه عل ماثدة نوال | للليفة› 
ولكن قيسا رأى أنه فى مقام مهين » ... وأدرك أنه غرض لليلة ماكرة » 
,يقعرض ما لأذى المهانة من المزهوين بأنفسمم .. فأخذته نوبة وجد صوق ؛ 
فمزق خحلعته » ولم يتيس » بل ركن إلى الصمت . فأمر اللطيقة بتركه حرا من 
الميود. وقال ) : ) 

افتحوا باب الحز انة » ليعطى مها مائة بدرة من ذهب > 

( م يتوجه اللطيفة ليس ) : 

- لتبق ف ديارنا > ولتزل مجوارنا » ولتحرر برعايتنا صحيفة يطلب 
فہا من أمر تللك الو لارة أن يذل الحهد فی احضار والد ليل »› وسننفق فى 
ذلاك الجواهر والدرر » حى يتيسر لاك المراد . 

( لا یلتفت الحنون لقوله . ویذهب يعدو کغزال فر من شبکه » معتقد 
آنه عا م. ن کارثة »› واستمر ف طریقه یردد) : 

قد تجوت من هم اللعليفة ء وعقدت الإحرام حرم البيبة ... 

وکان قیس ولیلی یتبادلان الرسائل › ویبحٹ کل مہما من پوصل 
رسالته للآنحر ٠‏ وهذه الرسائل فى مضموما وطريقة إرساها ذات طابح 
صوف . فھی تصف قیسا یطیل ترداد امم یی » بوصفه غذاء روحه 
لا جسده . ویعی هذا ى خيال الصوفية أن يسا كان بعليل افر ی اسم 
الحو بة كى يروض نفسه على معانيه الروحية وبطول افکر والترداد بق 
قيس من مرحلة الإيثار الى حدثنا علا إلى المرحلة الثالثة > مرحاة الفناء فى 
الله ۔ فتصر ليلى حینئذ رمزا ير ددها ويقصد ہا امم الحبوب الأعظم › کا 


إ۵ 


يول ا لحب : القمر » ويقعيد بالقمر وجه اليب » وإليكم كيف أرسلت. 
ليلى رسالما مرة إلى قيس »> ومن حوارها مع من حمل الرسالة نفهم حال 

« فرغت ليلى من رسالا »> وخرجت فى قوامها الممشوق من يما 
تبحث عن رسول .... وفجأة انكشف غبار الطريق عن عرلى على راحاته . 
لیس بريح وهو أسرع من قائظ الريح .... فلل يكد يرتد إلما الطرف حى 
أناح راحلته على بحافة عبن الاء . 

( تقول له یی ) : 

( جیب ) : 

- من أرض نجد الطاهرة » وغبار أرضما كحل الأبصار . فمن تلك 
الأرض نبتت زهرتى » وفما تمتح كالوردة قلى . 

( تقول له ليل ) : 

سس هناك بائس ممر اللحلق ل انون وامه قيس › بدور ف تلل 
الديار خالا مكروبا » عليه مظهر الحداد . ألاث به معرفة ؟ وهل لاك من سبيل. 
إلى التعحدث إله ؟ 

( مجيما الأعراى ) : 

- نعم » فنا له صدیق › مستظل بکنف وفاثه ۰ مشمر عن ساعد الج 
نى محبته » وطالما محدثت إليه أسرى عنه اليم » وأدعو الله أي کت کی 
سکن خاطره . 

(مجيبه ليل ) : 

وكيش حاله ؟ 

( جيب الأعراى) : 

- دائب على إرسال الأنات من العشق . دام النفور من الئاس . فار مم 
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الوحوش ٠‏ مستريح إلا » فحينا يتلو من القواق ما يلهب الصخور » ويسيل 
على الخلامید من حرقة کبدہ ما یصبغها بالدم وحینا ہذی ی رکن غار : 


| 


و على وجههه من | ' سی عبار . 

( تقول ليلى ) : 

أو تعرف أا العاقل - من هي الى وقع ف حبال حا ؟ 

( جيب الأعرالى ) : 

- نعم » من آجل لیلى + يرسل كل للحظة من ناظریه سيلا . فلیلی حدیثه 
حن يض »۰ و لیلی همه حن پبکی > وھا الاسے غذاء روحه » اکتی به عن 
غذاء الموائد . وهو کل ما ری عل لسانه »> وهو غایته من لسانه . 

( تقول ليلى با كية) : 

أنا طلبة روحه » واسمى أنا هو الذى جرى على لسانه > ومن لوعنى 
احترق صدره » وعل ذکری طاب بستان خاطره . وأنا الى أشعلت ناری 
بغؤاده » وأضأت بنوری جوانب عیشه › وأنا کذلات الى صبرت آغاء 
روحه نحرابا » وشویت أضلعه على حر جمری . ولکنه مجهل ما آنا عليه من 
أسى يشرف على الملاك » ومن لوعة تلفح كبدى . وروسحى فداك إذا 
استطعت آن تہی اليه من آخبارى . فمعى رسالة مسطرة بدم القلب » 
فناشدتلك عاله علياك من حق الوداد إلا حملت مى هذه الرسالة » لتسلمها 
إليه يدا بيد . فقم عا آنت اه آهل من دين الوفاء > وعد إلى مجواب الرسالة » 
وستحمل إليه سى ٠‏ وتعود باوعة » وستسلم إلبه معا » وتأنى إلى" عصباح . 
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( هذا . والشموع والمصباح › وغذاء الروح رموز صوفية فى طريق 
الصو فى إل الحنون الأقدس أو الفناء فى الله ) . 

وی آخر لقاء بين ليلى وامحنون » وف هذا اللقاء قد وصل امحنون إلى 
مقصده الأسمى من الفناء فى حب الله > وكانت ليل هى سبب هذا الفناء › 
ولكن فى مرحاة الوصول هذه تصيح ليلى لا قيمة ها عنده » ويتحول قيس 


o 
عا حو لاعجيبا › فهى لم تعد سوى وسيلة وصلته إلى الغاية » فأصبحت شيا‎ 
ماديا حقبرا» وصورة إنسانية جاوز ها المحب الفيلسوف . وهذا هو الحب‎ 
الصو » وهو فى الحقيقة صدى الدعوة الأفلاطونية والأفلوطيلية . وقيس‎ 
هنا تكتمال شخصيته الصوفية ال مثالية » فلم يعد سوى رمز . وهكذا يم هذا‎ 
اللقاء الأخر الذى لم تفهم ليلى مغزاه الصوق ف خيال ال جامى » فتنعى قيسا‎ 
على آٹرہ وھو حی › لاا فقدته › فھو لم يعد یعباً بئی ء مادی ولو کان هاا‎ 

الشى ء هو ليلى .. واليكم وصف جاى اذا اللقاء الأحرآبين قيس وليلى : 
١‏ عادت لیل فى طريق سفر ها مح قومها إلى ديارها »> ونزلت ف ‌الميزل 
المبارك الذى كان قد حل به قيس » حى إذا اسراح أهلها ی الظهبر ة 
مضت كأمما الشمس المضيئة الحيا > وخرجت فى زينها بوجه كالجلة » 
و ادت كالحيجلة حى وقفت على الحنون » فوجدته منتصبا كالشجرة › 
اسر ست شعوره متشابكة كأنها الأغصان » واتخذ طاثر من رأسه عشا : 
وباض فيه . فیدا شعره منېدلا کانه فوق تمثال جسده لقاب أسود من 
اساك مر صح مجواهر البيض »› وفسق البيض عن صغار تطر وتغرد بألحان 
العش . وحدقت ليلى فيه › فوجدته ومان › قد حرج من نطاق العقل ٠‏ ولم 
تېق منه فيه ذرة ‏ واستغرق ى العشق من رآسه حى القدم عيناه إلى الأرض . 
بلتمعان كالأنجم الشاحبة الى أخحذت تتواری فى ضوء الشمس . 
( تدعوه لیلی بصوت خن فلا جیب » وتر دد الدعاء ٠‏ م تقول بصوت 
مرتفح ) : 
- يا من ديدنه الوفاء » انظر إلى من جيل على وفائك . 
( جيب قيس ى ممجة الذداهل فى وجده الصول ) : 
من آنت ؟ ومن أین ؟ عبثا ما قدت إلى . 
( نمجيبه ليل بصوت مر تقح ) : 
آنا مرادك . وأمل فؤادك. و اء روحلث» آنا لیلی من أنت مها تمل » 
وأنت هنا أسبر قيد غرامها . 
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( جیما قيس ) : 
- اليك عى » فقد أشعحل عشقاث الوم فى جواعى نارا تلہم آرجاء 
الأرض ٠»‏ فاحت من نظرى مادة الصورة ٠‏ ولن أتصيد بعد رؤية الصورة › 
فحشى سفينة سبحت فى موج الدماء ‏ ثم نفت عا العاشق والمعشوق ٠‏ وف 
أول العهد بالعشق ›» حن تأنحا. سورة جأبة العشق بنفس العاشق ٠‏ يتجه. 
بطبعه إلى القضاء على میوله » ویول وجهه شطر الیب . ناشدا فی رضاه 
عو ضا عن العالم »> حى إذا اشتدت به جذبة العشق برأ من كل وسواس . 
ليسقط فى موج حيط العشق ٠‏ ويفقد وعيه على تلاطم أمواج العشق . ميشد 
الر حال كلا العاشقين عن الاحر › فبعد أن كانت أنظار كل منهما خالصة 
إلى صاحبه بعض الوقت : إذ أنظاره تنصرف عنه » متحررة من معى الذات 
والغر » سالمة من صراع الثنائية ‏ لتبهى والحعشق إلى القيامة . 
( على أثر هذه الكلمات الى وصف فما قيس مراحل وصول الصوف 
ى انتقاله من ا لحب الإنسانى إلى العشق الإهى ء تبكى ليلل وتقول) ٠‏ 
- واها لمن أشاح بوجهه] عن مبنى الأمل » وجد فى أثر البلاء » فوقع 
صریعا إذا م حظ من مائدنى بنوال » وهات أن أجالسه مرة آنحرى : أو أن 
أحظى ف لقاء برؤية جمال وجهه بعد هذا الفر اق » . 
وهکلا وصل احنون » ووجد بليلى طريقه إلى الحقيقة . وجا يقر 
عن رآی الصوفية جميعا فى الحنون حن يقول فى تام قصته » ونلبه إلى أن 
الحمر فى كلام الصوفية معناها الوجد الصوى › وأن حسن الحاز هو الحب 
الاإنسافى : 
« حذار أن تظن أن الحنون قد فن حسن الحاز » فعلى الرغم من أنه صبا 
ولا لنيل جرعة من جام ليلى حن وقع نملا حا » فقد رى آنحرا بالجام من. 
يده فتحطم . فسکره نما کان من انسر لا من ال جام ٠‏ إذ أنه هرب ف عقى 
أمر ه من الجام . فتفتحت فى بستان سره من أزهار الحاز أزهار الحقيقة : 


فالعن الى انبجست مهدر من شق حجر . قد صارت محرا وغطت الحجر » 
فکانت لیل طلبته فی هذا الجيشان ٠‏ ولكن تواری وجهها عن قصد العاشق . 
وکان محلو ی فمه تر داد ذلك الاسم › واکنه کان يقصد من نطقه إلى مقصود 
آحر . فالعاشق الذى يضى من هیامه يبه یول : « القر ) . وقصده وجه 
ا میب . ) 

« حکی أن صوفيا ني السريرة رفع عنه الحجاب فى نومه . فظهر له 
امحنون بو جهه على حةقته ظهورا لا لبس فيه › فقال له الصو : 
( صوت عش الصو حاطب قيس' فی الام ) : 
- يا من ظللت على حال ياس وهلاك » تتغى بآلاملت ف ماز الفتنة 
ثلاثىن عاما » -حيما نازللك الحمام » ماذا فعل بلك معشوق الأزل ؟ 

( جيب اححنون الصو ف حلمه ) : 

قد دعانی إلى حظر ته . واجلسی فی صدر سریر قربته : وقال لی : 
أا الحسور ف مدان العش آل تستح من نلك فی تلات الدار كدت تسى 
اراح من کاس لیلی » وکنت تنادینا بامم لیلی ؟ ! ولم مجر على سوى هذا 
العتاب » عندما فتح لى باب الحطاب » . 

وصورة قيس الصوفى كا رأينا أغى وأعمق فى أبعادها النفسية والفكرية» 
فليس الب العذرى فما سوى مرحلة عثابة جسر بعيره المفكر الفيلسوف › 
م إن قيسا فى الشعر الصوف مثل آراء الصوفية نى الحتمع > وموقفهم من 
الناس : وف هجام الطغیان » وحملہم على ذوى الأطماع > وياس من 
القضاء على الشر ٠‏ وحم العزلة طلبا للسعادة النفسية والالحروية. 


وموقف قيس العذرى . كوقف قيس الصوف فى احبرام عاطفة لحب 
والسمو ما . وإن كان المتصوفة قد ذهبوا إلى أبعد من العذريعن فى هذه 
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مح زو جا کنا لم تعتد بزواج أجبرت عليه > ویظهر ورد فی قصص. 
شعر اء القر س جمعا ماهر المعتدی الذى سلب قیسا سعادته وحيه . 


وتقديس عاطفة الح » والاعتداد ا وعدم الاعتراف بالزواج الذى 
یم على غبر حب ۰ کان طایع الرومانتیكين على عو يقرب ما دعا إليه 
اون إلى حد كبر . وذلاق لن اروء‌انتیکین بقدمون العاطفة على العقل 
فى الوصول إلى السعادة والحقائق ااكبيرة . ولام تأثروا بفاسفة أفلاطو ن 
العاطفية ها تأثر ا الصوفية من المسلمين . وانمى ١اا‏ المراث اسقاق ک کله. 
لشاعرنا فى العصر الحديث أحمد شرنى › وقد أفاد من تقافته الخربية والشر 
معا فی نظم مسر حیته › فکیف صور فہا قیسا وليل ؟ 


¥ * ¥ 


%3( 
۳ ليلى وانحنون ف مر حية شوق : : نوك ایل : 

۹ شبات أن شوف ود درس الأدب الغر سى در اسه میج E‏ کان 
يعرف الركية » وقد انتقل موضوع لبلى واحنون من الفارسبة إلى الر كية 
بنفس الصبغة والافكار الصو فية الى نعرفها فی الأدب الفار سى وأفاد شرق 
مح ذلاث من الروايات العربية المأثورة عن قيس ف الكت العربية القدعة ولم 
بس ماح إن بفر ف فا ہیں الأخحار الأصياة والعناضصر الصو فة المدخو لة u‏ عل 

حو ھا بسنا ف الانار والأشعار العر ية , 


ونت ية لذا کله جاء تصویر قيس وليل فی «سر حيته حيطا عي شو فی 
فيه بالسرد أكثر ما عى بتحليل الأشخاص والتعمق فى تفسيانمم : وکان. 
یتہج حيط المحکایات التار حية پر صا بعضا إلى جانب بعض › دون أن 
بلحظ التو ر النفسی على حسب بجاوب الشیخصات مح الأحداث - و دول 
آن بع الاقناع الفى والتر یر المتطقى هذا التطور . 


وقیس فى مسر حية شوق فى عر لى طخت عاطفة الحب على جميع قواه. 


¥ س 

لأر ى > فلا نری إلا هذا الجانب العاطی الذی تدور حوله کل صفاته ف 
تطاق ذاتی دود لا عمق فيه ولا تنويع . وتصطدم آماله بتقاليد ال لجحاهلية فى 
حرمان من شبب بفتاة ن يزو ج »نها . وهو فی صراع دام مع هذه التقالید » 
ولکنه صراع یسر نی حط نفسی واحد مستقم لا عمق فیه ؛ ولا یزال قیس 
يكرر عواطفه الذاتية فى مناسبات الأحداث المروية فی تار مه على شکل غناى 
عض › وهو بذللك يتعرض للحوادث تعر ضا »> من غر آن يؤثر فى جر اها » 
ودون أن تحدث أصداء عتلفة الأبعاد ی حالته التفسية . 

ويعرض شوق صورة للبيثة السياسية والطبيعية فى أول المسرحية فى 
مجلس مر ايلى مع صاحباما ومع ابن ذريح وهذا هو الطابح الموضعى 
والإطار العام للأحداث » وهو تقليد صار قاعدة نى المسرحيات منذ 
الرومانتيكين » وشوق فيه متأثر بالرومانتيكية » ولكنه يربط هذا الو صف 
بشخصية ليلى وقیس ربطا لا إحكام فيه . ونفهم من هذا ا لوار وما بلیه نی 
نفس الفصل أن قيسا قد بر حبه ا لحب » وأنه أليف الوحوش نى الصحراء . 
وآنه م يعد يألف البيوت » على حن لم يعرض شوق فى المسرحية ما يدعو 
قیسا لکل هذا الیأس » فلم تكن خحطبته الیل قد فضت بعد › ولم یزل ف 
مکتتھ آن یری لیلی ویتحدث لہا بتعلة أو بأخری کا حکی شوق فی آخحر 
الفصل الأول من مسر حيته . ۰ ۰ 

وكانت شخصية ليلى ف المسرحية أ كر حياة من شخصية قيس › فهى 
ہب صراع تفسى بين عاطفما نحو قيس » وبين نزوها على التقليد الجاهلى 
-خحوف العار » وتظل مر ددة حائرة » فهى بيما وبين نحاصتما وأهلها تعتر ف 
بعاطفبا > وقنوء بعبء هذا الصراع وهی مام الناس تتحاشى هذا الضعف 
-حوفا من سلطان التقاليد » وتحقد على قيس أنه وضعها فى هذا الأزق . 

نحن الان ف حی بی عامر » فى مجلس ر ليلى وقد أشرف على نہايته 
١بن‏ ذريح ولیلى وفتيان وفتيات . 


(ابن ذریح یتو جه إلى بشر › م إلى ليلى » قائلا) : 


A —‏ س 

بش ٠‏ کی همزلا وخحلیطا کی ويا بنة العم مضى اليل سدى 
آرسلنى قيس »› فلو أخ ر تى می می بأمر قیس پعتلی 
بتنا حاف أن مجلل خحطبه وبلغ البلوى بقيس االلدى 
وقيس يا ليلى ؤإن لي نجهل زين الشباب وابن سيد الحمی 
ندر فی حیاتلت أو ف حیه فی حکاه نسبا ولا غسنی 
ولا جمالا »> وهنا يا ليسلل ما ترین آنت › لا'الذى حن نسرى 

( بسر ) : 

بخ ! بخ ! ابن ذریح خاطب . 

( ابن دریح ) : 

اسکت فلست للمرۇا ت أخا 

: ) ليلى غاضية‎ (٠ 

فم هذا الكلام يابن ذريح ؟ 

اتق الله وأقصدی فی التجی 

( لیل ) : 


ما جنیت ؛ 


( ابن ذریح  )‏ 
بل ظلمت »> دعيى أحسن الذود عن صديى وخدل. 
( لمل ) : 
آنا اوی به . وآحى عایه لو یداوی ابر حمی والتحسی 
بعل الله وحده ما لقيس من هسوی ی جواعی مستکن 
انی ى اه#وى وقسا سواء دن قيس فمن الصيسارة دی 
U‏ سن النن کلتاھ_ا) النا ر ؛ فلا تلميى » ولكن أعى. 
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بن حر صی عل قسسداسة عر ضی 
قد تفى بليلة الغيل . مادا 
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واحتفاظي يمسن أحب وضى 
وهو مسر الهوى لم يصى 
کان بالغیل بسین قيس وبیی 
بن عسين من الرفاق وآذن 
ونضی شأنه > وسرت لشانی 


( میب بالسامرين ۰ وقد بلغ سا الغضب أقصاء ) 


(ليلى) : 
أوغل الليل فلنقم . 
(أبن دريح ) : 
بل روی لدا 
(لیلى) : 
حل" عنی دعنی 


اليح (. 


(بشر) : 
انفض سامر الل 


(سعد) . 


ؤل eT‏ این دریح 


آثار ليل فهاجت 


تری اتبخض قیسسسسا 


ليلى العشية غضسى 


وامعی ل سل 


کا تسر رمسا 


لا تقلبو ا ال بخضصسسسا 
وصح الح ترصی . 


س ١ل‏ س 


( يتصرفون ويظهر قيس وزياد من جانب المسرح الأحر . وينشد قيس 
هذه القصيدة ذات الطابع الغنالى ) : 
( فیس ) : 
سجا اليل حى هاج لى الشوق والمهوى 
- وما ابيد إلا اليل والشعر والحب 
ملأت اء اليسد عشقا وأرضيا 
وحملت وحدى دلائ العشقى بارت 
ألم على آبیسات ليل بى الموى 
وما غر أشواتق دليلل ولا ركب 
وباتت خی ای خلوة من خحیامها 
فل یشفی مہا جوار ولا قرب 
إذا طاف قلى موضشا جن شوقه 
كفللف يطفى الفالة الل لذب 
حن إذا شطت > ويصيوا إذا دنت 
) فيا ويح قل ٤‏ حن وم يصو 
وأرسلى أهل › وقالوا : امض فالتمس 
لا قبسا من أمهل ليلى وما شبوا 
عفا الله عن أييل › لقد نؤت بالذى 
حمل من ليل ومن نارها القلب. 
م يذهب قیس إلى بیت لیل » ویرکه والدها معه لانه جاء پستعر مہا 
حطبا لیوقد به › فیناجہا » ویغمی عليه . وقیس ف مسرحية شوق یغمی. 
حو هس مرات » لناسبة واهية أو لغبر مناسبة » وشوق فى هذا يكرر 
المأثور من رواياته العربية دون محیص › وقد سبق ان نہنا ان كر ة الاتاء 
ما دسه الصوفية فى أخبار قيس » وللإعاء عندهم معى خاص . كالجنون. 
سبتق أن أشر نا اليه . وحن یفیق قيس من إنماءته مع لیل بعد مناجاته إیاها ف 
الحلوة » يكون والدها قد حضر > فيدور حوار بين الثلاثة : قيس وليلى, 


ووالدها . وف هذا الحوار نری جانہا حیا من جوانب لیل إذ تستعطف. 
والدها ف شان قيس > وتیكدى ګوه حا حالصا وتری آنه لم يذنب دنا 
يستحق عليه كل هذه المفوة » وإن التقاليد ى حقه ظاللة . وليس نى هذا 
تناقضصض 2 خد یا السابى إلى ابن دذریح ۽ و لکنه الحانی الاخر من نفس لی 
ف صراعها القاسی بین عاطفما وتقالید قومها : 

( قيس وهو محاول الوقوف فئسنده ليل) : 


عم بياث عم 

(المهدى) : 

حسہاث فادھی لاتضا ف يعد العشية دارا 
( ليى) : 
سی لا مجر على فیس 
(المهدى ) : 
م لا إن قيسا على الققرابة جارا 

(ليلى) : 


بی ما راه کالق'ن لذا وی محولاء وكا المغيب اصفرارا 
وتامل و داأعه وليه د التسار أو سر الأثارا 
ابی + E ~n‏ . دسر ح ي 

. (المهدى ) : 

بل دعیا لا تزیدی یا لیل س مخطی انفجارا 

( فیس ) : 
حسب يا ليل » حسب ذلا لعمى وك حلفة له واعتذارا 
عم ۾ ادا جنیت ؟ 


۳ 


(لیلی) : 
ادا جسسسی قيس ؟ 1 
(المهدی ) 
نسيت السرواه والأنحيارا 
( فیس ) : 
(المهدى) : 


والغبسسل أليلا غشيته أم مارا ؟ 
ما الذى كان ليلة الغيسل حى قلت فما النسيب والاأشعارا ؟ 
( فیس ) : 
م تکن وحدها › ولا کنت وحدی إعما حن فتية وعwسذارى‏ 
جمعتنا خمائل الى بالليل »> ا مجع الحى السارا 
ليس غر السلام ٠‏ م اقنرقنا ذهبت منة وسرت يسارا 
(المهدى) : 
امض قيس امض » لا تكس ليلى كل حسنن فضيحة وشنارا 
فكأنى بقصة النار تروى وکأنی بذلا الشعر سسارا 
وکآنی ارتدیت فى الحى ذلا وللت فى القبائل عسسارا 
امض قيس › امصضصس ':؛ 


( فیس ) : 
عسم رفقا بلي لل وبقیس › ولا ٽکن جبارا 
حذار الخحذار من عبس الله 4 و سهخله 4 اخحذار الحذار! 
(المهدى) : 


أمصی فيس ۰› امصي > جت : تطلب بارا 
أم ترى جئت تشعل البيت نارا ؟ ! 
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۳ 
ونعل آنه حج به آهله لیشی من حب لیلی فطلب من الله آن پزیده ہا حبا على, 
عو ما نعرف من اخبار قيس العربية . م يعرض نوفل وساطته على قيس . 
بريد آن يشفح له عند اللحليفة الذى أهدر دمه » فيألى قيس ويرفح 

(ابن عوف) : 
١‏ أرضيتى عند المحليفة شافعا ياقيس ؟ 


( فيس ) : 
لا والواخد الحسلاق. 
بل عند لیلی فامض › فاشفح لی لدی لى > وناشد قلا أشواف 
ور عا راد شوق بذللك إبراز صفة إنسانية أحرى غر صفة افيام بليل 
الطاغية على شمخصيته » وهى صفة العزة والفروسة والأنفة أن يسشفع ابقاء 
على حياته » ولو کان لدی خليفة » أو أن قیسا بذلا يکر شأن ليل عن أن 
بقرن بالحليفة »> وقد يكون نى هذا أثر من البزعة الصوفية الى أوردناها قبل 
من ترفع قيس الصو عن اللوك > واحتفاره من پرامون على أعتاہم. 
ولمذا معناه الاجاعى والفلسى الذى أشرنا إليه » ولكن إشارة شوق إلى عرزة 
قيس وترفعه عابر ة › لا تتعمق ناحية نفسية جديدة من نواحى قيس . 
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ويتعرض قيس للكارثة الى ہا يتحدد مصره » ف منظر التخير 
حير یل بن قيس وورد > وبسوق شوى ذلاث على يد الوسيط ابن عوف » 
ومنظر التخير هذا أ کر مناظر المسرحية صبخة فنية مثيلية » وقيه يبلغ صراع 
ليلى النفشسى قمته » وتنمى قيه إلى الانتصار للواجب ضد العاطفة › فتمختار 
وردا وتفضله على حبیہا قيس . وانتصار الواجب على العاطفة مألوف عند 
الکلاسیکین . ولا شلث آن شوئی آفاد من الشاعر الفرنبی کورنی ی وصف 
هذا الصراع . ولكن انتصار الواجب على العاطفة فى منظر التخير هذا ليس 
سوی انتصار ظاهری › إذ أن لیلی م تکن تؤمن عا تقول حن فضلت وردا » 


CTS 

و لكا انساقت إلى هذا التفضيل › وظلت مع ذلاك وفية لقيس ٠‏ ثابتة على 
حا إياه »> كافرة ى قرارة نها بزواج هى فى الواقع رة عليه › ولننظر 
کیف م هلا المنظر الذى تتيجه بعده المسرحية حو الحل : 

( يدنحل المهدى والد ليلى وابن عوف الأمر دار المهدى ) . 

( المهدى ينادى) : 
هر الضيف با ليل هات الرطب ‏ وهالى الشواء > وهای الحلب 
وھاتی من الشہد مایشہی ومن نة الى ما يطلب 
فسا هو ضيف ككل الضيو ف o١‏ ولکن آمر کرم السب 


أ آلف الس سك 


( ابن عوف ) : 
لا > بل قسس فما بی ظماء » ولا بی سغب 
وأعلم أن القرى دينكم وآن أباك جواد المرب 
(المهدى) : 
ماذا ؟ اقرح 
( ابن عوف ) : 
طعام الرسول بلوغ الأرب 
(المهدى) : 


إذن قي ليل افرفل 
( تظهر ليل من وراء السر ويستمر المهدى فى قوله) : 
ر دی ورحسیىی 


ھ- 


(لیلى) : 


قد زارنا الغيث فأه_ 
( ابن عوف ) 

ممهلا بال بالجسا 

عشت وفسا > فلق د 
ر ليلى بين الحجل والغصب ) : 

أتقرن قيسا بنا يا أمر ؟ 


(ابن عوف ) : 


وهن آنا -حسی أضم اللو 
( لیل ف اس تح اء ) . 
أجل يا أمبر عرفت الهوى 


(ابن عوف ) : 


فهلا عطفت على هله ؟ 


( یستمر ی قوله موجها کلامه إل المهدی ) : 


أبا ٠‏ العاممرية قلب الفتا 

فأصغ له وترفق به 
(المهدى ) : 

أأظل ليلى ؟ معاذ الحنان 

هو الحكم يا ليل › ما حجن ؟ 
(ليلى) : 

أقيسا تريسد ؟ 


ة يقول وينطق عن نيله 


می جار طفل عل طفله ؟ ! 


( دراسات أدبية ( 


~~ 


(ابن عوك ) : 

تم ! 
(لیلى) : 

اله 
ولکن آترضی حجافی بزال 
ومتى أل فيغخض المبن 
بداری لاجمل فضول الشيو 
مينسا لقيت الأامرين من 
فضیحت به فی شعاب المیجاز 
فخذ قیس یا سیدی فی حماك 


( ف حر اء واساع) : 


ولا بفتشكر ساعة بالزوا 
( ابن عوف ) : 


دن لن تھ 


إدن حف ق مسو ای 


لى قیسا 


(ليلى) : 
غل الات مشكور 
وأوصيلكث بقيس المر 
لقد يعوزه حسام 


( ابن عوف ) : 


ا 


عو اقب 


می القلب أو منمی شغله. 
وعشى الظنون على سدله 
وينظر فى الأرض من ذله 
خ » ويقتلى الغم من أجله 
حماقة قيس ومن جهله 
وی حزن جد وف سله 


وألق الأمسان علي رجاه 


ج ولو کان مرواك من رسله. 


ولنن ترضى به بعلا 


ولا آنسى لاف الفض لا 
لا زلت له آهل 
فکنےه اہ امول . 


س ۷ 


(ليلى مههة) : 


٣‏ کت أن عو قش ر انی تعر س 


تناهت لرآى فى الأمرر ضعيف ؟ ! 


( ابن عوف ) : 


أرى وقفى يا ليل كانت شريفة 
ولکن جزانی کان غر شریف 


(لیلى ) : 


نظف ٹون با آمرر فطاا 


( ابن عوف ) : 


لن كنت يا ليلى بورد قريرة 


ظهرت به ف الى غر نظبف 


فا عل فیس لد اسف 
رم حاطب آباها) : 
لقد طال لبى عند ووقوشق 


فی داخلها لم ینته » وآن ما سبق من قوها ليس إلا ظاهر من الأمر خحضعت فيه 
لتقاليد » وأن العاطفة كينة #تمرة ها ما بعدها نى التحكم فى حياة الحبيبين » 


تقول ليل ) : 

(ليلى) : 
رباه ماذا قلت ؟ مادا کان من 
ی موقف کان ابن عو ف سنا 
فز مٿ فقسا نالسي عساءة 
والنفس تعل إن قيسا قد بی 
ولا قصائده الى نوهن ب 
جد غدا يطوى ويفنى أهله 


مالی غضبت فضاع آمری من دی 


شان الأمر الأرعى وشا 
فيه وکنت قليلة الا حسان 
ور حجایی او آزال صیانی 
جدی > وقیس للمكارم ای 
فی البید › ما عل الزمان مکانی 
وقصید قيس فی لیس بفانی 
والامر حرج من يد الخضيسان 


“A 
قالوا : انظری ما تحن + فلیتی أبصر ت رشدی أو »لکت عناف‎ 
ما زلت أهذى بالوساوس ساعة حى قلت انىن بالمذيان‎ 
وکأنی مأمورة ( وکاا قد کال شرطان بشو د لسافی‎ 
فدرات أشاء 4 وقدر عر ھا حضل ول مص اير الانسان‎ 
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(۷) 

وحديث ليلى أو ( مونولوجها ) السا.تى نقطة التحول ف ال مسرحية › فهى 

ھا تقول قد قتلت انان بتسرعها ى القطع باختيار ورد » وظلت وفية 
لعاطفتها » ولذا لم تؤمن بزواج لا يقوم على قدسية العاطفة » لانه ف الواقع 
زواج اکراه . وهی نی ذلك مثل قيس كلاها لا يؤمن عحقوق لمئل هذا 
اازواج › على حن يعتقد کلاها فى حةوق الحب » وأن له قدسية › لاه 
رباط إلى لا يفكر به سوى عبيد الأوهام والتقاليد البالية . وهذه العقيدة فى 
قدسية ا لحب والكفران بكل ما يقف فى سبيله عقيدة صوفية رومانتيكية معا » 
وذلات تشابه فلسفة العاطفة عند الرومانتيكين والصوفيين ها قلنا من قبل “ 
وشوق نى تصوبر ليلل وقيس من هذا الجانب قد استفاد من شخصية قيس 
ف ادب الفرس والأدب الإسلاى جملة ها استفاد من اطلاعه على أدب 
الرومانتيكين . وطمذا تأثر ى موقفن : أحدها يتعلق بليلى » وهى أن 
بقیت عذراء بعد زواجها من ورد » وهذا ما لیس له آتر فی روایات قيس 
العربية » وهو #كى ى جميح قصص قيس وليلى الفارسية والركية . ولذا 
أقامت ليلى مح ورد إقامة المضعطر ء تحضح اه کم واجب ظاهری» و تمضی 
معه بقية عیشہا على مضض ویأس . وکان ورد نفسه يمن مما تؤمن به لیلی 
من قدسية العاطفة » ولذا نرل على إرادا »ولم يقرا » وما أمسلت ہا فى 
عصمته لانه کان ہا وحر صا على مکانته ومکاشا ٩‏ تقضى بذلات التقالد 
القاسية » ولذا يصفها ورد فى حديثه عا لقس بالقدسية : ۰ 


۲ إذا جتها لآنال المحقوق تی قداسہا أن انالا‎ ١ 


4 


ومن آجل [مان ورد بقدسیا هذه › وأنه لا حق له لھا › جمعها بقیس 
وتركهما معا » ويفهم من الموقف اللحاص بذلاث ى المسرحية أن وردا ترك 
عفراء حاده ہا ترقب |١‏ بقولان . وهذا موقف شبيه ى الأدب العرلى عرقف 
زوج عفراء من ریما العذریى عروة بن حزام فیا پروی من أخبار هما ولکن 
شوق يصبخ موقف ورد فى مسرحيته صبخة دينية مقتبسة من أخبار قيس 
الصوفية » فليلى ى مسرحية شوق تصف وردا ى إجلاله ها وقد تطلبه حقوق 
اأزوجية مها »> تصفه بالورع : 
فورد يا عفر لا نظر له مروءة فى الرجال أوورعا 

وقد كانت إقامة ليلى على هذا اليأس فى متزل زوجية لا تومن ا سبيا 
لداء عضال قضت حا على أثره » ومات قيس على أثرها. ٠‏ 

والموقف الثانى الناتج عن إعان قيس نفسه بقدسية العاطفة وبطلان الزواج 
الذى لا يقوم علما > هو أن قيسا حن تعتريه الغعرة من زوج ليلى فى لقائه 
إیاه » لا تلبث نر ان غر ته أن تنطیء › إذ سرعان ما یصدق وردا نی أنه ۾ 
يقرا » وأنه هو الاحر ضحية التقاليد ء تم أنه بعرض على ليلى أن نهرب 
معه . ومسالة. عرض ابيب على حبیبته أن ېرب معه من مزل زوجها الذی 
لا تحب غر معروف فى الأدب العرلى »› ولكنه مألوف مطروق فى قصص 
لرومانتيكيين ومسرحيالہم بسبب فلسفم العاطفية »> وقد سن هذه السنة 
لارومانتیكيىن جان جاك روسو تی قصته ( هيلويز الحديدة ) وتأثر شوق هنا 
بالأدب الرومانتيكى واضح لا لبس فيه . ونى جميع هذه القصص > 
والمسرحيات الرومانتيكية ترفض الزوجة المرب مح حبيما » تماما 18 فعلت 
لبلى تى رفضما المرب مح قيس . 

والموقفان السابقان : موقف ليلى وقيس من قدسية العاطفة » وما تر تب 
علا من عذرية ليلى ومن عرض قيس علما المرب » متصلان أوثق اتصال 
ى مسر حية شوتى » غنيان معانما العاطفية الى أشر نا إلى مصادرها الصوفية 
الرومانتيكية معا . وال موقفان من المواقف الفنية الحية المامة فى مسرحية شوى ب 
ونعر ض مهما شيغا الآن . 


س ل 


( حن هنا ی حی بى ثقيف بالطائف »› على مقربة من دار ورد حيث 
تقوم لیلی بعد الزواج »۰ تلاق قیس بورد » بعد آن اهتدی إلى طریق داره 
بو ساطة شيطان شعره هما حكى المسرحية » ورد وقيس وجها لوجه) : 


( فلس ) : 


اھا أ ئت کر ورت بی ٠‏ لقف 


(ورد) : 


( فیس ) : 

وم میت وردا ُ لم تلقب 
( ورد ی سکون وحل) : 

وما ضر الورد ؟ وما عارا 4 
( قيس ) : 

وهل رفت عايلت قرو ليل 


(ورد »› بعد فر ة وی سکون) : 


نعم ولا يا قيس 
( قيس ) : 
بل 
(ورد) : 
ھا نعم یا قيس » هل 


الاسرء ل يسال : هلل 


نعم والورد ينبت ف رباها 
لام العشر ة أو غضااها 
إذا المزكوم لم يطعم شذاها ؟ ! 


a‏ الال من ہم 


من راسا إلى القدم 


¥1 


(قيس عاضا ) : 
أو اة الذثب إذا الذ 


یں لاء وىقمم 
ی عل اش اة جم 


لى يقول لى :لا 


( ورد ) : 


آنا الذی ظلمت ق 
ملل حورت داری اس 
ورا جئت فسرا 
شرك يا قيس جى 
هسلا 

( فیس ) : 
ولکن تعاال سرى تقيف 
تقول لقيتٿ بشعرى الشقا 
لقعد قلت قروا فأو جز ته 


فامتلسعت 


(ورد) 

إدل أ بخ فیس 
( فیس ) 

قل الص دق ورد 
(ورد) 


فلولاك ل١‏ حر إلا ثقيفا 


با صاقه فيما زعسم 


سح فی آنا وكرم 
شر بينشا الحكم 
سس مما آنا الذى ظل 
لى ما خحلوت من ندم 
عل ملا واجسرم 
کا ہا صيد السرم 


ہن لی ما لم تان تعال 
۶ ۾ و جر علیلت بیای الوبالا 
فبالله آلا شرحت القالا 


وهل كان لى الصدق إلا خالا 
ول الق العا مسر بات سالا 


VY 


ذهیت بشع ك : مزل اشا 

| 

ری ا 

ST‏ ر ددت م ر اش 

حرجت إلى ا 

دشت ) 

دید ا رم 

E‏ پس اا 

فشعرك يا قيس صل البلا 

کساها حمالا ۽ فعاف 

E “ | 

إذا جشبا لأنال المة ‏ 
ى ! 


۳ اغى القصار وروی الطر الا 
ت ہساں القوافى الالا 
واشعر ہیں اين حال 

5 در دول مسعای ا 
کک امری* هاب قب الحلالا 
٠‏ 0 به وبلیلی الضلالا 
لقنا کساها چلالا 


ق > ت قدا“ 
ہتی قداسا آن انالا 


() د e‏ 
بستحیل کلامه الى مس »۰ ٳذ تبدو لیلی على باب السا 
: باب اخباع) : 


از ر هلله 
( م ینادی بصوت مېدج ) : 
لیل »› تعالی › اسر عی ۰ قیس آنی 


( فیس ) : 
مازح یا ورد قل لى أنت أ 
(ورد) : ۰ 


بل قلت جدا » لم أقل مهاز لا 
ر 
( فیس هاما بالذهات إلا ) ٠‏ 


( ود وليل تقرب ) : 
ا س خحطو ها 
ر ا > ولو لم أدعها 
یس تثيت ۰ واستعد » هی دی 


الان آم 
سی لسسللل ٤‏ 


ليلى » هناك من بين » هنا 


ا ا 
تسخر می ٠‏ آم تری تہزا بنا ؟ 


إذن فد 1 
عا لا جشمها الحطا 


کا 
ر وطء الغزال فى الصا 
جدت رل 
.5 ف ر حلت من أقصی مدی 
> فلا رد ھی رليات الاما 


VY 
: ) قيس‎ ( 
ببسل أقم البث أعی › انی حرت قوی‎ 
: (ورد)‎ 
U فیس ری الحو قف 5 جمعنسا آلت یی الل والزوج‎ 
بال جا مى » ويال متكا بين الثلاثة ارتطمنا بالقضا‎ 
: ) ينصرف ورد + وتقبل لیل على قيس‎ ( 
: ) قيس‎ ( 
لای ي اسل القلب‎ 
: (ليلى)‎ 
فس م ای دارت ف الأرض ۾ سأاء حاف‎ 
: ) فیس‎ ( 
فداك ليلى مهجى ومالى فن السقام ومن الممزال‎ 
تعالی اشکی لى النوىی › تعالى الى ذراعيلفأ على خيال‎ 
) تصافحه بشو ق‎ ( 
: (ليلى)‎ 
أبعد تراب المهد من أرض عامر بأرض ثقيف نحن مغربان‎ 
: ) قيس‎ ( 
حنانيلت ليلل » ماحل وخحله من الأرض إلا حيث متمعان‎ 
فکل بلاد قربت مناك منزلی وکل مکان آنت فيه مکانی‎ 
: ) ليلل‎ ( 
فماٰی ری حد رات بالدسح سلاا ام س فرح عہناك تىت دراك‎ 
: ) فیس‎ ( 
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( لیل ) : 
تر ایی دن مهز ولة قيس :۰ حیذا 
( قيس ) : 
هو الفكر > ليلى ٠‏ فيمن الفكر ؟ 
(لیلى) : 
ی الذى جى 
( فیس ) : 


( لیل ) : 
آدرکت ان اسم يا قيس واحد 
کلانا یا قیس مذبوح 
لد زوجت من لسم 
فحن الان بى بيت 
هو السجن وقد لا بنط 
هسو القسسسر ح ری میت 
شتيتن وإن لم يعس 
فان القرب بالروح 

(قیس) : 
تعالی نعش يا ليل ف ظل قفرة 
تعالل إل واد جل ونجدول 
تعال إل ذكرى الصا وجنونه 
فكم قبلة يا ليل فى ميعة الصبا 
أخذنا وأعطينا إذ الم ترتعى 
ولم نلك ندرى قبل ذللث ما اهوى 


کهالی ما لقیت کمای 


وأنا كاينا للهوى هلفان 
قت للل الأب والام 
من الى ادة والوهسم 
یکن ذو ولا طعمى 
على ضسلين منضے 
وى الجن عل ظطل 
سين جارين عل الرغم 
سا العم من العظم 
وليس القسرب با جسم 


من ابيد لى تنقل ہا قدمان 
ورشة عصفور وأيكة بان 
وأحلام عيش من ود وأمان 
وقبسل هوى ليست بذات معالى 
وإذ حن خحلف الهم مستران 
ولا ما يعود القلب من خفقان 
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فدی 

لف ى فاك من 

ال یل الو س 

۶ 5 ۴ الخحياة ر 

جم قا سا 
و 


ملت به 
؟ ورد ما حفلت , 
رد با فیس : ) 
فیس غاصبا) : ٠‏ 
ا با اس 
ننن رو 


لیل م کسة 5 اسیا ( : 
)2 ) 


( فیس ) : 


دال 
سر 
8 0 لا ادان 
0 حانا و ۰ 
٠‏ ر ا تلت 
شفتنا : ۴ 
قل قاب ی الجوارح 
8 
ا ۴ 
ا 


رذدال 
عا و 
. 
و 


انی 
فى الضب مر 
ا 
اک هات فل تمع 
ميل د 


1 إل 
1 ہرس وردا > ر 
E ¥ ١‏ 


¥ 


( فلس ) 
(لیلى) : 


أنى أراك أا الميهدى غرانا 
ورد هو الزوج فاعلل قيس أن له حفقا عل أو ده و سلطا نا 
( فیس ) : 
إذن ابت ا ؟ 
( يى ) : 
بل آنت تظلضنين فما آأحب سواك القلب إنسانا 
ولست بارحة من داره آبدا حى يسرحى فضلا وإحسانا 
حن الحرائر إن مال الزمان بنا ل نشلك إلا إلى الرحمن بلوانا 
( فیس - صار حا ) : 
ليلى أتركيى بلاد الله واسعة غذدا أبدل أحبابا وأوطانا 
( حاو ل آن ی رکھا فتمسلث به لیل ) . 
(لیلى) : 
العقلل يا قيس ! 
( فيس ) : 
ل حل الر داء دی 
( م يغلت مہا ویندفع إلى سبيله تاركا إياها با كية فى هيئة استعطاف ) . 
( ليل ) : 
وأو حمتاه لقیس عاد ما کا0 ! 
واها لقيس وآه ما صنعا؟ کر فیس بلواآی والو جعا 
( تدحل عفر اء ) 
عم اء عندی 
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( عفراء ) : 
ليك سيدتى الصبر واستدفعی هه الیزعا 
(ليلى) : 
لقد معت الحديث كيف إذن صرى على ماجرى وما وقعا 
قلت لقيس مقال مشفقة لم يلق بالا له ولا معا 
والله الو جاء فى ماسنه سأل ورد الطلاق ما منعجا 
فورد يا عفر لا كفاء له مروءة فى الرجال أو ورعا 
o‏ _- السقم 
( عفراأء) : 
السيع عافية 


(لیلى) : 


( عفراء ) : 
أ ف لع ا 

( لیل ) : 
آنا عذرية المهوى أحمل العب ء وإن ناء بالصبابة جهدى 
اعات ما يکين کلدھعی ... فی اللیای ولا أرقن کسہدی 


(عفراء) : 
ھی ع لر أء ؟ رف اشد 
(ليلى) : 


( عمراء ) : 


VA — 


( یل ) : 


غير ذى جفوة ولا مستيكد 


(یقبل ورد وقد “مع آنحر ما کانت تقول ) 


(ورد) : 

رب ماڏا معت ؟ لي شکور 
(لیلى) : 

ورد 
(ورد) : 

ايل . 
(ليلى) : 

حو )اک ورد وعفوا| 
(ورد) : 


ما بليلى ماذا أثارك لييلى ؟ 


(لیلى) : 
آصحت اک شی العام و 5 
قلى من اليس حن حل به 
حمل اليس ساعة ولقد 
| ا“ ا د 


منتس-ح 
و | لضا على 


3 


3 


لات نفسو المد اء بایدت مهدی. 


کشت خی الخو ی فأ صہحت آیدی. 
هدل روعلث المفزع هدى 


ملہم هيكلى وما شبعجا 
محمد جني إل مضطجع_ا 
أحس ا ورد آنه انصدعا 
کان عا حملوه مضطلعا 
ولن تری ياثسا به انتفعسا 
حربات قيس وحرلى اجتمعسا 


م 


ومذه الملامح العامة صور شوق قيسا وليلى » ونتوقع بعد “ماع الأبيات 
السارمة أن ايى فريسة داء اللاك به » وهذا ختام الفصل الرابع للمسرحية > 


۹ 
ومنذ بدء الفصل الحامس تعلل أن ليلى قد ماتت . ونتوقع حا موت قيس 
وجدا على أثرها » وأهية الفصل الام النثبلية ضثبلة فى ««سرحية شوق » 

فشعر شوق فى هذا الفصل غنای عض . 
وقد القت نى مسرحية شوى آثار التيارات الفكرية السابقة عليه من 
فاسفية صوفية ورومانتيكية » ولكن شوق - على الرغم من إفادته مما - 
يوغل فى صوفية قیس ولا رومانتیکیته › کا لم يوغل ى التحليل النفسى 
العاطنى ولا الاجاعى ؛ وأتى لنا بصورة لقيس ولأساته مح ليلى > لون ما 
اأخحباره العربية القدعة وأ كسا عض الحدة » وخالف فما الطابع الصوش 
الفلسلى العميق فى الأدب الفارسى » والطابع الفورى العاطبى احض ف 
الأدب العرلى لقدم . ونى ذلك رأينا ثلاث صور متلفة لقيس › وقد 
كانت الأخار الى دسا الصوفية نى رواياته العربية ما سل دحوله فى الأد ب 
الفارسى فيلسوفا صوفيا ومفكرا اجاعيا على طريقة الصوفية . وأصبح بذاك 
شيخصة أدية عالمبة مر نة القالى منوعة الدلالة » أكر حياة وتأثرا وعمةا 
فى الدلالة من جرد شخصية تار ية عصورة فى دائرة أخبار ها الماصة ا . 
وفضل الشخصيات الأدبية على الشخصيات الار ية أا تصہح مالا للتبارات 
الفكر بة » والمشاعر النبيلة الإنسانية »> وتصور القضايا العامة الحالدة . فهى 
لا تقف عند حدود ما وقع > ولکہا تصور على حد تعر رسطو ما کن أن 
بقع > ومذا كان الأدب الموضوعى على هاا التحو كر فلسفة من التاريخ . 
وفيس العذرى الصونى الرومانتيكى > يلتي فى بل إحساسه وميق 
تفک ره » وسامی حبه بشيخصية فاوست الفلسفية کا صورها جوته ى الرء 
الثای من مسر حيته » حيث بصل فاوست إلى الحقيقة عن طر يق عاطفته وحبه 
الجمال » وى مسرحية فاوست فى جزتما الثائى مده الجحملة الى ممكن أن 
نضمها كلك على لسان قيس كا رأيناه الليلة » إذ بقول فاوست : ١‏ إن 
الأنوثة تقو دنا إلى الأعلى » . 


AY — 


شغل تاریخ کیلوباترة ونطوان مکانا هاما فی التاریخ کھا شغل مکانا هاما 
فى الأدب . فقد اه" به" كبار الكتاب والشعراء منذ العصور القدعة »> وجعلوا 
مته مادة لأفكارهم وخياليم . وذللك أن حوادث هذه القصة جرت ف فرة 
حاسمة من فرات التاريخ > کان مصار العام إذ ذاك متو قفا عاپا . ودار 
الصراع فما بين أنطلوان وكيلوباترة من جهة وأ كتافيوس ممثلا لادولة الرومانية 
من جهة أخحرى > وكل من الفريقين لو انتصر ساد العام . فكأن الصراع كان 
دائرا بين الشر ق والغرب > وكذلاف كانت نظرة الفنانين والشعراء ذا 
الصراع . ۰ 

فقد عدوا كيلوباترة فيه رمزا للعقلية الشرقية فى نظرهم › الى تبغى لذة 
العيش ومتاعه » وتر جو الانتصار بالحيلة لا بالجد . وتسلات سبيل الضعيف 
ماكر > وكان أكافيوس رمز العقلية الغربية بقوته واستقامته فى السعى إلى 
غايته وطمو حه وبعده من الكسل وبغضه للفوضى » وكان أنطوان قسمة بين 
الاتجاهن › ففيه قوة وفيه ضعف »› وفيه تردد بن الشرق موطن هواه > 
والغرب منشته ومنبته . ولكن حرص أدباء الغرب أن يظهروا أن ما فيه من 
صفات الضعف مر جعها الشر ق . واذلاف كانت مثار سسخط عليه من رجال 
روما وجندها » وأما مظاهر قوته فه.صدره ووطلنه الأصيل . وقد كان ضحية 
نحو ره وعاطفته حن تعلق بکلیو باتر ة فکانت سبب فشله . 


وكان إدراك الأدباء للمو ضوع على النحو من قدم العصور سببا ف رواجه 
فى الأدب » وغالا للإدلاء بار اہم »و أقدم من لف فى الو ضوع ی الأدب 
فیا نعار شکسپر ی امجلترا »> وجودل eاەلہت‏ نی فرنسا. م توالت 
المسرحيات فيه بعد ذلاك › وسنشر فما بعد لہا ونحلل ما یکون قد تأثر به 
شوتی منیا . ولکن عاینا قبل ذلاث أن نلخص تلیخرصا وافیا ما کتبه بلونارا 
امرخ اليونانى عن هذه المحوادث » إذ آنه كان المرجع لشکسبر وغره من 
الكتاب الذين عال جوا الموضوع »› وقد أطال فيه بلوتارك إطالة سهلت دخول 
الموضوع فى الأدب بعناصره الفنية التارمحية معا . 
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ملخص تاريخ كيلوباترة مم أنطوان على حسب بلوتارك : 

كانت الإم.راطورية الرومانية عكومة بشلائثة : لبيد لام1 
وا کتافیوس وأنطو نيوس 

وقد أو حى بعض رجال الإمراطورية بزویج خت أ كتافيوس من أبيه 
لأنطونيوس » توثيقا للعلاقة بيْما > وتأمينا للإمراطورية من حطر قيام 
حرب أهلية > واس تلك السيدة اكتافيا iaہھاءت‏ . وکان انطو نيوس 
مز وجا بسیدة تدعی فاوفيا هزنا۴ . 

وکان آنطونیوس مشېورا بن الروما نین بہطولته ی الحرب › وکان 
يفوق فى ذلات أ كتافيوس > وقد أحرز انتصارات باهرة للرومانین فى آسيا 
ضد البارثىن . ولکنه كان معروفا كذللك مبه للبذخ والرف > وباستسلامه 
لهو ی فى ملذاته وخلاعته . وکانٹث مکاڼته بن ایند آقو ی من مكانة 
أ کتافیو س > لبه یم ومشارکتھ إیاهم ی عیشہم أثناء الحملات . کا کان 
معروفا بکر مه وسیخائه . 

ولكن داءه الدوى الذى أو دى به وأطاح عکانته پين الرومانيين هو حه 
لكيلوباترة » وقد تعرف لأول مرة بكيلوباترة فى آسيا الصغرى » حن 
استدعاها من مصر على ید رسوله دیلبوس لیعتب علا فی مساعدتها لأعدائه 
وآعداء أ كتافيوس من قبل . وقد ذهيت إليه كيلوباترة على ثقة من أنه سيةع 
ف حہا . والتی ہا ف نہر صغر ف آسیا الصغری کان یسمی سیدنوس 
46ر . وکانت کیاوباترا ف مركب مؤخرها من الذهب > وججادفها 
من فضة › وقلاعها أرجوانية . وفما كانت تضطجح كيلوباترا تحت 
مظلة مزركشة من الذهب › ترتدى ملابس تظهرها فى شكل فينوس 
ء۷ ( اة الحمال عند الرومانيين > تناظر أفروديت عند اليونان 


(. وحوضما أطفال بروحون علا عراوحهن . وتعبق من حوها آریج 
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يغمر الشاطن . وقد تبعت المماهر موكما > وشاع ی الناس آن فينوس 
آتية لز يارة المدينة وإسعادها . وكانت كيلو باتر ة لا تجارى فى دلاهها وذكاما › 
وكانت تعرف لغات كشرة ما العربية والميدية › والمحبشية > والععرية . حى 
لیقال إن لسانہا كان قيثارة ذات آوتار كثرة . وقد ھام ہا نطو نيوس فکان 
کالطفل الصغر آمامھا . حی نسی زوجه واہاں۴u‏ الی ترکھا ی روما. 
فسار مح كيلوباترا إلى الاسكندرية » وتوالت هناك ا لادب الى تقوق 
الوصف فى البذخ . وكانت الفكاهات بيمما كشرة » ومن بيا واحدة ثدل 
على قوة شخصينها . كان آنطونيوس حب الصيد بالشص »› وذات يوم م 
يواته الحظ فی صيده »› فخجل أمام كيلوباترة » وأسر إلى بعض رجاله آن 
بزل الاء ليعلق حفية نى الشص بعد السملت . وفطنت كيلوباترة » وأرادت 
ان تداعبه فی ذلاك » فأمرت بعض رجال أن يغوص نى الماء ليضع فى الشص 
مكة ملحة » فخجل أنطونيوس ولكن كيلوباترة أجابته : دع لنا أمر 
الشص ٠‏ أا القائد » فلنا صيد ملوك الموالى والحلجان » وواجبافث صيد 
القارات وملوكها ومدنها . وبا هو فى هذه الساة اللاهية اللحليعة > إذا به 
يتسم حر ین نحطرین من روما > وما آن أخاه لوسيوس وزو جه فولفيا 
ى صراع مع أكتافيوس › وقد هزما ووليا الأدبار خارج إيطاليا . والتانى 
أن لبيا نوس القائد الرومانى قد استولى على ولايات آسيا الصغرى من الفرات 
حى سوريا . فيجاهد نفسه للوفلات من شراك کیلوباترة إلى حیث يدعوه 
واجبه . ویذهب إلى آسيا الصغری حيث يستعيد ولایانما من يد القائد . م 
پبحر إلى روما فی مائی سفينة . وبیما هو ی طریقه › إذا به پعرف من رجاله 
المولن الأدبار آمام آکتافٍوس آن زوجه فولفیا قد ماتت نى طريقها إليه 
( قارن هلا بشکسبر ) . ویسېل له موا صلحا مح اکتافيوس > إذ آنه 
بلى كل تبعة علا . ويتدخحل رجال المملكة ف هذا الصلح ويققسم الوئنان 
الإمراطورية من جديد »› فيبرك لانطونيوس بلاد الشرق › ولا كتافيوس 
الغرب » وتترك ليبيا فقط لمكم ليبيد » وقد فكر رجال المملكة ف تزويج 
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الزواج يتوفر بهن آنطو نيوس وا کتافیو س من الروابط ما يضمن لامر اطورية 
السلام ويا شر الحروب الأهلية . وقد تم هذا الزواج على الرغم ما يكن 
انطو نیوس لکیلوباترۃ من حب › ولکنہ لم یکن قد تزوج ہا فلم یکن فی 
مقدوره أن صرح ہذا الحب لانه لم يكن مشروعا . وقد تم كذللك صلح 
بس أ کتافیو س وأنطو نيوس من جهة وبومبيه من جهة آخحرى بعد أن کان 
الأحر قد استولى على صقلية و صار ذا سطوة مخشى ما فى البحر الأبيض . 
وعقب الصلح أولم بومبيه ولمة كريرة على ظهر مركبه ٠‏ وقد أسر ميناس إلى 
بومبيه أن بختال الإمر اطورين ليبخلو له الو فيملات الإمراطورية و سحده 
ولکنه أجاب ميناس على ذلاث بقوله : « كان عليات أن تفعل هذا دون أن 
حرنى » آما الآن فعلينا أن نقنع محاضرنا »> إذ ليس الغدر من شأنى » . 
( قارن بشکسبر ) . 

وظل آنطونيوس مم اکتافيوس فى روما بعض الوقت . ضاق فيه 
نطو نيو س ذرعا »إذ کان حظه دا نما دون حظ کتافیوس › وکال م مح آنطو نيوس 
عراف مصر ی »> فأراد أن يستطاح منه حظه فى المستقبل » فينصحه بأن 
يسرع بالابتعاد من الفی اکتافيوس » لانه سیظهر عليه إن بی ف روما . 
ور عا يكون هذا العراف قد قال له ذلاث ليقوم بصنيح ترضى عنه كيلوباترة . 
و لکن نبوءته صادفت ما کان يعتقد آنطونيوس . فيترك روما ویودع کل 
ماله فی ید ا کتافیوس ۰ ولا یصطحب معه سوی زو جه أکتافیا ای کانت 
قد آنجبت له بنتا . ويقع نطو نيوس نى اليونان بضعة أشہر » وبركها ليشتر ا 
ی حرب بآسيا الصغرى ضد البارثيق م يعود لليونان » وتسوء العلاقات بينه 
وبن أ کتافیو س لالحار تساق اليه عنه غر صحيعحة فى حقيقما . ويرد 
أن يع ء لاحرب ضده » ولکن زوجة أکتافيوس : نتوسل ليه أن بر سلها إل 
روما لتصلح ما بیہما . وکان أ کتافيوس, ې احته حبا جما . ویم ے الصلح 
دیما - و بتو جه أنطو نيوس عق هذا الصاح إل قيادة الحرب من بجديد 
ف آسیا الصخری ۔ تارکا زو جه ا کتافیا مم احہا أ کتانيوس . 

وف اسسا الصغر ی يتبعت من جديد داژه القدم من هواه لکيلو باثر 3 . 
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فر سل إلا يستقدمها إلى آسيا الصغرى ٠‏ وهنالك دى ها بعض مالك آسيا 
وجزر البحر الأبيض » ما أغضب الرومان وملوك تلك الولايات . وقد 
جب انطو نيوس من كيلوباترة توأمين : ابنا وبنتا وكان اسماها الإسكندر 
وكيلو باتر ة . وكان يدعو ۳| الشمسوالقمر . وعادت كيلوباترة إلىالإسكندرية 
واشترك هو نی حرب البارثیین › وقد دفعه غرامه بکیلوباترة آن بتعجل 
النصر . وأن يرس خحططا يعوزها التبصر وتنقصما الحكة » فهزم فى مواقع 
كشرة › وفقد آلافا من خبرة رجاله . ولما عاد إلى سوريا مسرعا ليلتى 
بکیلو باتر ة الى كانت على موعد أن تأنى له من الإسكندرية » لم مجدها » 
وأبطات فى الوصول فجن جنونه »> وانصرف لشرب اللحمر »> وكان يقوم 
من على مائدته ينر ى الطريق مرقبا رؤيما . وتقدم كيلوباترة حاملة للبجند 
بعض اللابس والمؤنة . ولكن أكتافيا زوجه تتأهب للرحيل من روما للقاثه 
ف آسیا > ویرسل الما أنطوان أن تنتظره حى يعود من الحرب . وتشعر 
كیلوباترة بذللك » فتقوم بأبرع الیل آمامه » تثبت له فہا أا هاتمة به » 
وأنها ستقضى تما إذا تركها » م تعود إلى الإسكندرية على هذه الحال . 
فلا يستطيع الصبر عنما > ويعيجل باللحاق ا تاركا أمر الحرب إلى الفصل 
لقادم . ویری اکتافيوس نى إهال أنطونيوس لأخته إهانة لا تخسلها إلا 
الحرب » فتاهب للقاء أنطو نيوس . ولكن أخته أ كتافيا تتوسل اليه ألا يفكر 
فى الحرب من أجلها لتلا يقال إن اللذين بسيطران على العام سيلقيان بالرومانيين 
فى حرب آهلية بسيب النساء أوهما لبه » وثانهما لخر ته على أخحته . وقد 
ضصربت أ كتافيا الل الكامل للتضحية بنفسا فى سبيل اتقاء هذه المرب 
الأهاية . فظات مةيءة نى بيت زوجها أنطونيوس › ترعى أطفاله منبا > كا 
ترعی كتلات أطفاله من فولفيا » وكانت تكرم رسله إلا »> وتجيہم إلى 
۲ا یطلبون مہا باسمه » حى جعلت ضیق الرومانین بز داد على انطو نيوس » 
کہا جعلت حہم ا ولخا أ کتافیوس يبلغ مداه . وستغل أ كتافي وس حقد 
الشحب الرومانی على انطو نيوس › ویشهر به مام مجلس الشيوخ الروماى » 
ویر ھی م يدافع علا انطو نيوس > واکن لامر بیہما یصل إلى مأزق 


AA — 


لا حرج منه إلا بالحرب . وتنضم كيلوباترة إلى نطوان بقوانما الأرضية 
والبحرية » وكان لمصر نى ذلاك الحن أسطول قوى كبر . ويتيجه الحليفان 
أنطو نيوس وكيلوباترة إلى أثينا ويقيمان ف طريقهما حفلات وأعيادا كانت 
مضرب الئل بى البذخ والرف . وف اليونان تغبر كيلوباترة مما تسمعه من 
ثناء كبر على أكتافيا وخلقها واخحلاصا › فتغدق على الأثينيين من العطاء 
ما تستحقه به لدم جزيل الثناء > ويقدمون ها هذا الثناء ر“ميا على يد وفد 
من شيوخ المدينة على رأسه أنطونيوس بوصفه مواطنا أثينييا . 

وحن سمح أ کتافيوس باستعد اد نطو نيوس ليحر بت متعحالما مح 
کیلوباترة يأخذه الرعب > لأنه م يكن على استعداد آنذاك للقا مما › ولو أن 
أنطو نيوس عجل بذلاك اللقاء لأحرز التصر الأكيد ولكنه أهمل الفرصة . 
وقد انفصل من جند أنطونيوس كشر من حر ة الرومانين الذين هربوا إلى 
أ كتافيوس لسوء معاملة كيلوباترة لهم . وقد نشروا من الأخبار فى روما 
ما ساءت به مازلة آنطونیوس لتوفه بکیلوباترة توها أطار صوابه . وأرسل 
أ كتافيوس رسولا إلى نطو نيوس لتسوية الأمر بيهما تسوية سليمة › على أن 
يتر ك آنطونيوس كيلوباترة » ولكن الرسول يلى من الإهانة من كيلوباترة 
وانطو نيوس ما تخل به عن أداء رسالته » وقد هرب لینجو حیاته › إٍذ کان 
قد شیع آن کیلوباتر ة تدبر مکیدة فتلت به . ) 

وحن آم أ کتافیوس هته للحرب > أعلن الحرب على كيلوباترة › 
وخحام آنطونیوس لانه تنازل من قبل ها عن سلطانه وملکه > ولانه فقد 
إرادته عا يتناول من يدها من كئوس مسمومة . وكان لأنطونيوس تفوق 
على حصمه فى الر » وإن يكن دونه ف البحر . وعلى الرغم من ذللك نزل 
على إرادة كيلوباتر ةى الحاطرة عر ب محرية . ويياً الفر قان للقاء عند راس 
أ كتيوم نى اليونان . وفى هذه الفترة ترك أنطوان خلفاء من حلفائه من حكاء 
الولابات »› وكذلات صديقه الرومالی دوميتيوس الذى هرب عل سفينه صخر ة 
إلى معسکر آکتافیوس . وقد ظھر انطو نیوس کر عا حياله » إذ أرسل إليه 
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فقضی حبه من الحمی بعد بضعة آیام . وتقدم قائد جیش نطو نیوس - وکان‎ 
یسمی کانیديوس - إليه » ينصحه بالحرب برا » لأنه فى هذا الميدان أقوى‎ 
من حصمه » وبأن يترك كيلوباترة تذهب إلى مصر . ومحذره عاقبة حرب‎ 
حرية لعدوه فما حبر ة واسعة » وسبق أن أحرز فما انتصارا باهرا نى صقلية‎ 
صد بومییه . ولکن کیلوباترة تعارض قائد الجیش وتقضی بیدء الحر ب‎ 
الببحرية . ومحکی بلوتارك أا وهی تری هذا الر أى كانت قد أعدت العدة‎ 
لا لإحراز النصر » ولكن الهرب حن تفقد الأمل فى النصر . وقبيل المعركة‎ 
أحرق أنطو نيوس كل السفن المصرية إلا ستن مها » حوفا من فرار ا مصرين‎ 
ى أثناء المعركة . ویقال إن انطو نيوس مر مجتدی باسل من جتنو ده طا‎ 
آہا القائد › م ترتاب فی جسم ملأت‎ ١ : آبلى فى الحرب فقال له الجندى‎ 
الطعنات ى الحرب » وتدع آمالاث لرحمة أحشاب على الماء لا وفاء طا ؟‎ 
دع المصرين والفينيقيين محاربون فى البحر »> واعطنا الأرض الى تعودنا أن‎ 
. » موت علما وقوفا أو نيزم العدو‎ 


فلا مچیبه أنطوان › ولکنه ہز رآسه ويوىء بيده لتشجيعه » وينصرف 
عنه مزلزل العقيدة فش النصر . وی الثانی من سبتمر عام ۲١١‏ ق . م تقدم 
الأسطولان أحدهما من الآحر فى مياه اليونان تجاه رأس أكتيوم . وبين تدور 
الحرب » ولم يعرف بعد فى المعمعة أى الفريقين آقرب إلى النصر » إذ السفن 
المصرية الستون تنشر كلاعها تنشد المرب من اليدان من بين الحاربين › 
فيحدث انسحاءما اضطرابا بن الصفوف » ما دهش له معسكر العدو ودا 
أزطو نيوس شخصا أعوزته الشجاعة والرجولة والعقل . يصدق عليه فما مكى 
بلو تارك كلمة اللحطیب الرومانی كاو «اعسو] مهاو : « غا نفس الحب 
فی جسم غريب عا . » . فلما انسحبت كيلوباترة من الميدان تبعها كظلها » 
على سفينة لا يصطحب فا سوى آلیکساس Aes‏ الشای › 
وسلايوس عuاامc؟8‏ ۰ ساز ا عل آثر من سلکت الضصياع لفسا وله » 
غافلا عن آنه بذلاث نخون من موتون ف سبیله فی میدان الحرب . ویتبع 
أنطو نيوس فى هربه بعض السفن الحربية الى تفلت رما من اهز عة الحققة › 


۹ 
ويكتب أنطونيوس لأمر جيشه بالانسحاب إلى مقدونيا انتظارا لأمداد. 
جديدة . وقد صمد جنو د نطو نيوس فى العركة زهاء عشرة آيام 
ولم يشعر أ كر البحارة بأنه انسحب » وقد دهش مہم من علي » ومهم من 
ظل ف وفاثه واخحلاصه ينتظر أوبته كل لىظة ويرفضون المفاوضة مح رسل 
أ کتافیوس » حى هرب أ کر القواد ليلا » ومات کشر من ایند › فاضطر 
لباقون للاستسلام . وينزل أنطونيوس فى ليبيا ويترك كيلوباترة ترحل. إلى 
مصر » وظل هو فى عزلة مع صديقن من أصدقاثه » وم بتناول السم > 
ولكن عنعه صديقاه ويقودانه لكيلوباترة ف الإسكندرية . فيحدما على أمله 
نى نجاة بقية جیشه من آکتیوم ,کی یبدا الحجرب من .جدید . ولکنه سرعان 
ما يترك المدينة ويقم تى البحر على مقربة من الشط » حيث فضل الاعتزال » 
حاقدا على الناس جمیعا › مرتابا فہم › يائسا ٣م‏ . وكا يسمى مقامه هلا 
تيمو نا إ( مقلدا بذلا تيموك عدصمصاآ ) وباتيه فيه کانيدیوس قال 
جیشه فش آکتیوم › فيخره باز عة » وبفقده لجمیع أسطوله وحلفائه › ونه 
لا يصح أن بنتظر مساعدة من غر مصر . وحينذاك يبدى انطو نيوس نوعا 
من سرور الياڻئس > ی ن3م يعد لدیه ما يشر شمه ویقلق تفکر د »> ورل 
( تيمونيا ) مقامه ف البحر ليذهب من جديد لكيلوباترة ومجدد حياة اللحلاعة 
واحون والآدب . 


وعلى الرغم من هذا كانت كيلوباتاة تجمح كل أنواع السموم لتقف 
على آھو نما آلا » وکانت تجر ما على احكوم علہم بالإعدام . وتجرى تجارب 
کشر ة على سے النعابین وأثر ها ى تلف الأشخاص كل يوم . ولم تجد بینا 
سوى عضة الحية أو الأفعى نموه الى تۇدى إلى نوم هادىء لا رجفة 
فيه ولا انقباض . یصحبه عراق خفیف ف اله جه » وشال تدرجی . 
الحواس .. ونی نفس الوقت ترسل إلى أكتافيوس رسلا تطلب منه لأولاده 
ملاك مصر »› ویر جو منه انطو نیو س آن ب رکه یعیش ی آثینا مواطنا عادیا [ذا 
کان لا برض عن مقامه ی مصر . ویرفض آکتافيوس رجاء نطو نيوس « 
وی کیو باتر ة بانه سیکون ما کل ما تطلب على شر ط أن تنی أنطو نيوس أو . 
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تفتله . وأرسل أكتافيوس إلى كيلوباترة أحد مواليه الأذ كياء واسمه طرسوس 
c Thyrsus-‏ فiاd‏ حدرته ووعو ده حضو هة کیلو باتر هة ٤‏ وکان له معها 
حادثات طويلة » أثارت غر ة أنطونيوس » فسلط عليه » فيخطف وضرب 
بالعصى » ثم آرسله إلى أكتافيوس » وكتب إليه أنه أثر من وقاحته و استیځفافه 
به » ی وقت بلغ فيه شقاؤه أقصاه › م یقول : « وإذا کت تری فی مسلکی 
سوءا » فعندك مولای هیبار ك مسuو۲ومم11٤‏ فاجلدہ کا جلدت مو للت »› 
ورا e‏ الفصاص . وظهرت كيلوباترة فى هذه الفيرة عظهر المتفانی ف 
الاخلاص لانطونیوس لتقضی عل وساوسه وشکوکه › فاحتفلت احتغالا 
منقطح النظر بعید مو لده » حى إن بعض من شېدوا ذلاث الاحتفال آتو ا إله 
فة اء وعادوا أغتاء عا نالوا من العطاء فيه . 

وأقامت کیلو باتر ة ها مجانب معبد ایزیس مقابر تفوق نى عظما وجماها 
الوص » ومجانما حجرات جنائزية . وجمعت فما كل ثرو ها » وجميع 
ما للك من أشياء مينة من ذهب وفضة »> وزمرد ولألىء وعاج .. وکان 
آکتافیوس محشی ان محملھا الاس على احراق ٹرو تما » فکان یرسل ال کل 
بوم يکد ها صدق ما مناها به » بيا کان فی طريقه إلى الإسكندرية بجيش 
عظے » وحن وصل لہا عسکر ی ظاهر ها ف میدان الاق Hypodrome‏ « 
وخر ج له نطو نيوس وهجم على معسكره محملة قوية فهر ب فرسان أكتافيوس 
وولوا الأدبار فتبعهم حى المعسكر . وى إزهوة ما أحرز من انتظارا يعود 
لکيلو باترة »> ویقبلها ف ماسه الحرلی M.armê‏ . ويقدم شا ڄنديا هو 
خر من آبلى من الحنود فى الميدان › فتقدم له) كيلوباترة درعا وبيضة من 
ذهب » ولكن الجندى بعد آن يأخذها يتسلل ليلا لينضم لمعسكر أكتافيوس . 

وحینذاك آرسل آنطوان لل آ کتافیوس یریدہ على ن یہی الحرب مبارزة 

> ولکن اکتافیوس مجیبه "عا آجابه به قبل موقعة أ کتيوم حن طلب منه 
نفس المطلب : « بأن أمامه طرقا أخحرى للموت غير ذللت الطريق ... » وهنا 
فر أنطوان أن حر موت هو ما یتعرض له الجندی نى ساحة الوغی » فأصر 
على مناز لة جيش أكتافيوس برا ورا . وحن كان يتناول العشاء طلب من 
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رجاله أن يقوموا خدمته على حر ما پستطیعون » فر ما خدمون سیدا آخر غدا 
حن لا یتب منه سوى جثة طرحة العراء . ومح منه منه رجڄاله ذلا فضصجوا 
ی یکا ہہ » فأخحر هم بأنه سيقو دهم لحرب لیلئی فہا موتا جيدا وقد بصادف 
فا النصر . 


وف ملاح لار Cu point du jour‏ ص نملو نيوس سجنده ف ار على 
التلال الى ر تشرف على المدينة »> ومن هناك رآى سفنه تقر ب من سفن العدو > 
فظل بنتظر ما ترید آن تفعل ہذا الاقتراب » حى إذا دنت من اسعلول 
أكتافيوس » تبادل الأسطولان التسمية وانضم كل مهما لحر لمهاجمة 
الإسكندرية . وحن درك فرسانه ذللك تركوه لساعمم > وانهزم على الاثر 
المشاة من جنده > فأسرع بالدحول إلى المدينة صاححا بأن كيلوباترة غدرت 
به »> لتسلمه لن لم محارم إلا من أجلها . ووجلت كيلوباترة من غضبه 
ویأسه » فهربت نى المقابر وتحصنت اء وأرسلت إل انطو نيوس من نخر ه 
انها ماتت . وصدق أنطونيو س نعما » فقال محدث نفسه « ل التأحر إذن 
يا أنطونيوس › وقد انزع صرف الدهر منلك كل ما كان يربطلث بالياة 
من خر » . م دحل حجرته » وحل عقد درعه لینفذ صدره من ثنایاه › 
وصاح : « لن أنتحب من حرمانى منلك يا كيلوباترة »> وسأعجل باللحاق. 
بلك » ولكى خجل من أن يكون قائد كبر مثلل أقل شجاعة من امرأة » . 
,کان معه عد وف له امه ایروس 5 وکان قد وعده هذا العيد منتل 
زمن طویل ن یقتله إذا لزم الامر › فیسأله آنطو نيوس آن یی بوعده > 
فیجر د ابر وس سيفه » ویتوجه به وکأنه سیطعن آنطوان » ولکنه يدور' به 
ويطعن نفسه ليسقط صريعا على أقدام سيده . وحينذاك يقول أنطونيوس : : 
« یا عظم ما فعلت 'Três Bien‏ ¢ إن ما م تستطح القيام به ٤‏ فأریتی مامجب. 
على أن قوم به » . وهنا يدفح بسیفه فی بطنه » ویقع فوق سریر صغر » 
ولكن الطعنة م تكن قاتلة » فيقع تزيف الدم » ويستيقظ من انماعته فر جو 
من حوله ئی الاجهاز عایه » ولکہم ہربون من وجهه › ویظل یصیح حى 
محضر إلیه دیوميد eھغصهزط‏ سکرتر كيلو باترة » قد أمرته أن عمل 
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إلہا آنطو نيوس ف القبر الذى حصنت به > وحان یری دیومید أن نطو نيوس 
لا يزال على قيد اللياة » يأمر العبيد أن تحمله على أذرعنم حنى باب القبر . 

ولا تھ تفتح كيلوباترة الاب » بل تطل من نافذة من النوافذ » وتدل عبال 
وسلاسل یشد ہا نطو نيوس »> ومجذبه کیلوباتر ة إلا عساعدة و صیفتما 
اللتن اصطلحبم ما معها ى القر . وليس من منظر أكثر إثارة لاشفقة من ذلا 
المتظر على حسب ما يقص من شہدوه . فقید کان زيا مو نيوس مضر جا ردمه > 
لا یکاد پستطيح أن بتنفس مشدودا بالحبال إلى الأعل > مد ذراعیه إلى 
کیلوباترة » وحاول آن بہض فی حلود ما پستطیع وليس من اليسر وقع 
مثل هذا المنظر لدى النساء . فقد بذلت كيلوباترة كل جهدها فى جذب 
ابال على صيحات من التشجيع من اخحضور > > م آحذت نی ذراعہا املو ان 
وأضجعته على سرير » ثم ارتمت عليه مزق نقاءا » وتضرب صدرها : 

ونخدش بأظافر ها وجهها »> وتدعوه سیدها وزو جها وإمراطورها » حى 
کادت تشسی شقاءها یا تری من آلام آنطونیوس . وأحذ آنطوان پر جو ها فی 
ن هون على نفسہا سما > م طلب آن يشرب خرا » إما لأنه كان [ظامثا » وإما 
لعجل مو ته . وينصح كلوباترة أن تبحث عن حخرج ها لا عس شرفها › وألا 
لو تثق من حاشية أ كتافيوس بأحد سوی بر وکو لیوس Proculeius‏ . ولا یکاد 
محتضر حى یصل بروکولیوس رسولا من أکتافيوس . وذلاث أن أحد حاشية 
أنطو نيوس كان قد أحذ سيف أنطونيوس عقب طعنه تفسه به » وأسرع إلى 
معسکر أ کتافیوس مره موت آنطونیوس ویریه سیغه ملخا بالدم . وحن 
مع ا کتافيوس لر » انسحب إلى داخل خيمته » وسالت دموعه على قریبه 
وشریکه فی الحکم ورفیقه ی کشر م من الوقائح . م دعا أصدقاءه ليقر ا علہم 

رساثل انطو نیوس ولر ہم کیف کان مجیبه فی عناد وصلف غر مستجیب 
لا يريده عليه من مطالب معقولة تضمن للإمراطورية السلام . وأرسل بعد 
ذلاث بر وکو لیوس بامر منه أن ستول على كيلوباترة حية إن استطاع › لأنه 
حريص على الاستيلاء على كنوزها » ولأنه يريد أن يقودها إلى روما أسرة 
فيضيف ذلاك إلى عظمة انتصاره . وتدور مفاوضة بين الرسول وكيلوباترة > 
وھی ی القر > دون أن تفتح له الباب › ولکہا تستمع من خلف الباب. 
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لصو ته . وتطلب كيلوباترة اللاك لاأولادها »> فيؤكد ها الرسول اسعجابة 
أ کتافیو س ها . 
وأدرك بروكوليوس sنeiادمم۴‏ حقيةة الموقف فأنمى تقويره إلى 
ا کتافیو س . فأرسل ا کتافیوس رسوله جالوس مداه ( صدیق فر جيل »› 
وصار فما بعد والیا على مصر حى امم محيانة آغسطس Auguste‏ فطعر نقسه 
بسىفه ) لمتقاو ض مح كيلوباترة . فوقف على باب المقبرة وأطال عن قصد 
الحدیث : فرك بذاك الفر صة لر وكو ليو سليصعد بسلم فيدحل ف مقام 
كيلو باتر ة من التافدة الى دحل ا انطو ان » م بزل إلى كيلو باترة حن 
کانت مشغو لة عفاو ضا مح جالوس »› وکان مح رکو لیوس صارطان . 
فصاحب إحدى وصيفبى كيلو باترة قائلة : « مسكينة يا كيلو باترة لقد أخحذت 
حيه » . والتفتت كيلوباترة > ولا بصرت بر وکولیوس هت آن تطعن 
نفسہا . لاما كانت قد بات ى ثياما حنجرا حيطة لاظطروف . ولكن .خف 
الما بروکولیور . ويضمها بذراعه إليه ء وينزع مها بيده الأخرى الجر » 
وینفض ثيا ا حوفا من ان تکون قد خبأت فہا ما » م يقول هما : « نت 
مخطئة » يا كيلوباترة » فی حق نفساث ونی حق أکتافيوس محر ماناك أجمل 
فر صة تتاح له لصاح > ثم ناك تمن أكر القواد مروءة » كأنه جرد من 
الضمير والرحمة » . وکان أکتافيوس قد ارسل على آثر بر وکو ليوس مول 
من موالیه امه ایبیا فر ور ديت نله مهمع » ومعه مر حراسة كيلوباترة › 
وبرعايتا لتظل حبة » وقد أو صاه نی نفس الوقت بن یکون ودیعا دمثا فی 
معاملما ما استطاع . 


وأقبل أكتافيوس يصرف بعض شئون الإسكندرية ›» ويفصل فى حياة 
بعض أهلها والفلاسفة بالموت والبقاء . وكان قد طلب إليه من .بعض ال ملوك 
الاحتفال مجنازة آنطو نيوس ولکنه لم ینتزع جشته من "بن یدی کیلوباترة › 
الى کانت قد کفنته بیدا ی حر ما يستطاع من آہة وجلال . وأصيبت 
كيلو باتر ة على الاثر ھی ما لاقت من جهد » ومن ضرباما لنفسہا على رؤية 
أنطو نيو س واتخذدت ذلاف تعلة لإضراا عن الطعام > تريد أن تلى بذاك 
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الإضراب جتفها دون أن يعارضما أحد من الحنود » ولكا أفضت بالتيقة 
لطبیما بوس isمym‏ وکانت تتیخذ منه صدیها تفضی اليه بسر ارها 
وغراضہا » کا عك هذا الطبيب نى تاره اللحاص عن هذه الحوادث 
( مفقود هذا تاريخ راجح هامش ص ۳ من ترجمة بلوتارك طيعة 
تالوت ۶ باریس ۱۸۸۰ مکتبة باب الحلق (3157 .8 ) . وحن يع 
اكتافيوس باضراما عن الطعام يدرك سر ذلك بفطنته > فمددها : 
ويوعدها بايقاع العقاب بأولادها > فترجح عن إضراا » وتدع جسمها 
للعناية و لتخذیته کا رراد ا . 

وبعد بضعة أيام حضر أ كتافيوس لزيار ها » وكانت تتام على سرير 
صغار لا مظهر للعناية فيه . وحينا دحل حجر نما رأته قفزت من فوق سريرها 
فی مزر ها وار تمت على قدميه شاحبة الوجه » مضطربة » شعثاء الشعر » وعلى 
صدرها آثار الصربات الى أصابت مہا نفا حين. رات نطو نيو س 
وبالانحتصار كان جسمها صورة الما النفسية . ومع هذاكان لم بمح بعد كل 
مالا من أناقة وکرياء يشف عنه جماها . ون هزاطا عن ملامح تالف ہا 
حیاها فی تثنیه ( نی حركاته ) . وألح علہا أکتافيو س أن تى مضطجعة وجلس 
أمامها . فأحذت تفيض نى الاعتذار متنصلة ما جنت › لما ألأنما له الضرورة 
م حوفها من آنطونبوس . وکان آکتافیوس يناقشما فیا تقول ويقنعها خطما > 
فتلجاً إلى الرءجاء والتوسل كها لو كانت حية متعلقة بالياة . وأخحرا تضع بين. 
بده ا۔حصاء عا نما من ثروة . ولکن آحد رجال حاشیہا وامه سلیوکوس 
sەدەا6‏ پتہمها بنا أحفت جزءا من راتما . فجم عليه کیلوباترة 
وتجتذبه من شعره وتکیل له الضربات فى وجهه . فحاول اکتافیوس أن 
ديا وهو یتسم »> فقالت له : « الس شنيعا > ما القيصر > آنه ی حن 
أك لم تحقر من آمری فاتیت إلى تزورنی وتحدٹی فی الال الی آنا فہا ء ان 
ببحث عبیدی لى عن جرم نى أنى احتفظت ببعض الى لا لنفسى آنا اليائسة : 
بل لأقدم هدية صغرة لأكتافيا ولزوجك ليفیسا منزم1 کی يسعيا ل 
لدیلكف فتکون بی وحیا وی لین المانب » . وقد سحرت هذه الكلمات. 
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ا کتافيوس > فل يشلك أنبا جد متعلقة بأهداب الحاة » واعتقد بذلاف أنه 
ڪدعها » ولکنه کان هو الحدوع 


وكان فى حاشية أ كتافيو س رجل عر يق الأ صل كر مم المو لد “عه ومنادإمC‏ 
Dalabella‏ ار بلغ تاشر ما آلت إليه حال كيلوباترة من بس › وقد 
سر إلا أن أكتافيوس قرر ترحيلها إلى روما مع أولادها بعد ثلائة يام . 
وحينذاك ذهبت إلى قر أنطو نيوس عجة أنا سدى قربانا علىتابوته» وهناك 
تناجى أنطوان قائلة : « حبیى أنطوان : لقد وضعتك هنا بیدی امرأًة کانت 
حرة > والآن أقدم أماملك القربان أسبرة فى قيد الحراسة ... لا تنتظر مى 
شيقا بعد » فهذا آنحر ما تهدى إليلت كيلوباترة الأسرة . م يفرق ما بيننا شى ء 
۔حبن کنا أحياء » وها حن عل وشلك أن نرقد ميتىن ی مکانىن متباعدين . 
ولكن إذا كان لآلهة بلادك من قدرة فلا تثرك امرأئلك حية » ولا تسمح أن 
ان ینتصر می نى شخصك »› ووارنی معلث هنا فى نفس القر لانم ن بن 
ما عانیت من آلام شداد لا تحص › > ليس أقسى ولا أشد عل" من الوقت الذى 
عشته من غر ك » . م للت التابوت بالزهور وپالقیل » واغتسلت بی امام 
ورقدت قليلا » م طلبت غذاء فاخحرا . 

ووصل فلاح من الريف حاملا سلة » وسأله الحرس عا حمل › فنحى 
الورق عن السلة وأراهم التن فما » فعجبوا من كير هذا التعن . ودعاهم 
هذا الفلاح أن بأحڌوا منه وهو پبتسم > فووا به وترکوه یدل . وبعد 
الخغذاء كتبت كيلوباترا رسالة فى لوحة صغخرة tablet‏ و أرسلت ا 
رسولا لاکتافیوس . وطردت کل من عندها سوی وصیفا وغلقت 
الأبواب . ولما قرا أکتافيوسن رسالا ورأى توسلاتما فا بان تدفن مانب 
نطو نیو س فھم ما فعلت دنفسا . قاراد ولا آن خف هو بنفسه إلى مکان 
المحادٹ » ثم ری بعد أن یرسل على عجل رسلا لری ما حدث . ولکن 
الموت كان قد سبق الرسل . فحبن وصل رسل أكتافيوس » وجدوا الرس 
حارج الباب لا يدرون شيشا ما حدث > ففتح الرسل الأبواب » فوجدوا 
الملكة قد قضت نحما » مضطجعة على سرير من ذهب » وى ملابسما الملكية » 
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.ودون قدما وصيفما المساة ايراس ء1 » آما الوصيفة الأخرى شارميوم 
Charmium‏ فکانت لا تز ال قاعمة حائرة القوى هزيلة » تصلح التاج فوق 
رآمہا . وصاح ہا أحد الحرس مغضیا: « حدث جمیل پا شر میوم) فأجابت : 
١‏ جميل جدا » وجدير ن هى عريقة سليلة ملوك » . ولا تزيد على هذا 
بل سقط صريعة دون أقداء سیدتا . ( قام الفنان الایطال رامبيیرى 
۱١٤ ١ - ۰ Ramp‏ بعمل لوحة لذا انر ) . 


ويقال إن ذلا الفلاح كان قد حمل ها حية أفعی منت صن فى أوراق 
لن . وکانت کیلو باتر ة قد کلفته بذلاف تتعلتق الا فعى بجسمها دون أن تدرك . 
و لكا حبر فعت الت ر ت الأفعى وقالت : ( ها هی ذى إذن » وقدمت 
إلا ذراعی عار ا ته . ويزعم انحر ون انیا کانت خبفظ مده الأفعى 
حبیسة ی وعاء می۷ . واا هاجنا مغزل من ذهب » فهجمت علا 
وتعلقت باراعها ولیس عند أحد يقن فى هذا الأمر . بل يقال إلا كانت 
حرظ داعا بسم فی ابرة جوف ( قن ) با ى شعر ها » وعلى الرغم من هذا 
م یکن یدو علی مہا آثر لدغة ولا آثر سے > ھا م یو جد ف دال حجراہا 
تعپان » غار آنه بال انه ری کشر من الأفاعى مجری بعضہا حلف بعض على 
ساحل ار جاه امقر ة والنواف . ويزك م بعضہم أنه کان بری فی ذراع 
کیلو باتر ة لدغتان خحفیفتان لا یکادان یریان : ویدو آنا کتافیو س :کان من 
هذا الرأى الأحر . لأن مثالا اكيلوباتر ة قدم فى مناسبة انتصاره »> وكان على 
ذراع المثال فی , ھا هو کل ا قیل ف هذا الشأن . ( «ناك کشر من ائيل 
لكيلو باترة حتضرة › أما الأفعى فقد صارت منذ القدى شافعة شعيية حدث 
عا مٹلا فر جيل ۷۲۲۲ ۷اا ماع۷6 - .۷زا 46ا80 هوراس . 


وعلى الرغم من غضب أكتافيوس على كيلوباترة ليتما » فقدأعجب 
ر تاها كلك ف اتم عقا وقد ماقت کیاو باتر ة ف سن الناسعة و اثلاث 
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أربعة عشر عاما . ومات نطو نيوس عن ست وخسن سنة » وقيل عن ثلاث 
و خسن . 

ولا بد لنا مح ذلافث أن نوجز تاريخ كيلوباترة إجازا قبل تعرفها على 
أنطو نیو س» فهی بنت بطلیمو س الثالث عشر ( بطليموس أو ليت اهاط 
من#اسه ) الذى أوصی بالعرش ۵ا ولأا ایوس الرابح عشر على 
شرط أن تتزوج به » واكن حاشية أخحما نفا من البلاط وحن دحل 
يوليوس قيصر الإسكندرية مد تله عل فسن ويه > فکر ت یلوا 
فى الول بين يديه فطليت المعونة منه لاستعادة ملكها »> وكانت الراسة 
شديدة حول الإمراطور » لأنه كان عاف على نفسه من رجال بطليموس . 
ولک کیلوباترة سحرت ماما أحد رجال حاشيته الرومانين › طلبت 
منه ان يدخلها عليه › فاستجاب للہا وحملها اليه ف حر کت من الثياب 
أو سجادة . وما أن رآها بولیوس قیصر حن فن مجماها > وأصلح 
ما بيا وبن حم ٤‏ غير أن أخاها مرد ضد الإمر اطور > وغرف ف آثناء 
حربه ضده . فزوجت کیو باترة من آخ ها آخر صخر سنا وشارکته ا لاف 
هو بطليموس اللحامس عشر . وبي الامبراطور فى مصر بضعة شر › قوى 
فما تعلقه بكيلوباترة . ولما دحل روما منتصرا عام ٤٥‏ ق ا 
مصر للحضور إلى روما > وصنع ا تالا و ضح فی معد فینوس .. 
قتلل پوایوس قیصر تعرفت عل أنطوان كا سیق أن شر حا ا عن 
بلوتارك . 

ويقال إنها كانت ولوعة بالقراءة والأدب »› وأضافت إلى مكتبة 
الاسكندرية ۲٠٠,٠۰٠٠‏ مجلدا > وإلى معرفما كل لغات عصرها كانت تحرر 
رسائل ومقطوعات شعرية . وقد ذد كرت بعض هذه الرسائل الغرامية ۵ا فى 
حطو طة ئى اسر اسبو رج تر جح إلى عام ٠١۹۷‏ م . وإن يكن ال مو رخون على 
شات بى صحة هذه الرسائل المسندة إلا . 

ر هذا الرء ف کتای فی النقد المسرحی ) مصادر شوق ف مصرع 
کیلو باترا . 


TS 
کي لمو باترة فى إلاادب‎ 


رعا م يتح لموضوع من الموضوعات التار ية أن يلنى حظا ورو اجا فى 
الأدب كا لى موضوع كيلوباترة . وقد سبتق أن أشرنا إلى بعض أسباب 
رواجه » ورأينا أثناء عرضنا للروايات التارخية عن حياة كيلوباترة وموها 
أن حو ادث هذا تاريخ كانت غښة معانہا ٤‏ غر ةة ف مو ضصوعها » تقر ب 
من القصص الليالية فى وقائعها . فالى مظاهر الأمة والمحمال فى الأعياد 
والمآدب إلى سيطرة العواطف وسلطان الحب المارف » تقوم المآنى 
لتارمخية والوقاثح الحربية ذات الأثر الحطبر » تنهار ها المماللك وتتحطم علا 
آمال المبيبين . ووراء كل هذا شخصية فذة قوية هى شخصية كيلو باترة 
اى جمعت إلى جلال مكاننا » وثقافًا الواسعة > وذكاا النادر > صفات 
الانوثة الكاملة › ما فما من حيل تعيا ما أمكر النساء وأبرعهن حيلة . وكأنا 
آلث على فسا ألا تعيش إلا ى حياة كلها جد ومتعة ولذة > حى إذا مار أت 
جم سعدها يقرب لم ميب الموت > لیب ها ما کان ها من جلال وعزږ 
مكانة » وانتصرت على عدوها الظافر أ كتافيوس ونما » كما انقصرت على 
الأباطر ة قله بذ كا مما وجماطا > فلم تر دد قط ف هوة الضعة وذلق اللضوع : 
وظلت ملكة مسيطرة حى قضت تما . وقد أسدت جهو دها سرا كيرا 
صر » إذ احتفظت حى مونها عملكة مصر مستقلة فى وجه إمراطورية 
قوبة » ى وقث ل يكن لمصر فيه أن تبنى على هذا الاستقلال بقوة جيو شا . 
هذا إلى فضلها على العلر ورجاله فى عصر ازدهار جامعة الإسكندرية . وقد 
دی کل هذا ل رواج امو ضوع ف الاداب العالية رواجا لا نظر له . ققد 
ألفت فيه كشر من القصص فى عتلف العصور واللغات . ومن أقدمها قصة 
نا۳ م1 الفر نسية عام ٠١١۸‏ فى ثلاثة وعشرين جلدا . ولا متا كثرا| 
تقب هذه القصص . لاما بعيدة عن أن تكون مصدرا اشوتی ف مسرحيته . 

ولم يكن حظ الموضوع فى المسرحيات بأقل من حظه فى ميدان القصة . 
فقد غذت شخصية كيلو باترة المسرح بكشر من الروايات » ما اثنتان باللغة 
اللاتينية »> وخمسعشرة مسرحية فر نسية» وست مسرحيات ان جلز ية » وأربع على 
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الأقل إيطالية . ونبادر بالحكم على المسرحيات الفرنسية اللحاصة بالمو ضوع . 
غتقول بأنما لم تكن واحدة مها فى المرتبة الأولى الأدبية من الناحية العالمية › 
ولا نظن کذلات آن شوتی قد حاول ان بطلح على المسرحيات اللاثينية أو 
الإيطالية » وأكنه على حر الفروض قد اطاع على بعض المسرحيات الفرنسية ‏ 
م على مسرحية شكسبر الى تعد فى حدود ما علمنا » خير المسرحيات الى 
تيسر لشوق الاطلاع علا . وسنتتبع هذه المسرحيات » على قدر اميا › 
تحللها ونعلتق علا بقدر ما يتيسر لنا » وفى حدود ما نجد فى المكتبات المصرية› 
و ستەخصس العناية مسرحية شكسبير › م بعض المسرحيات الفرنسية ٠‏ 
لنستخاص فا بعد مصادر شوق ما » م نرى على ضوء هذه الدراسة مدى 
الأهمية الى أعارها الكتاب لموضوع كيلوباترة وما أضفوه على شمخصيما من 
عناصر دنحيلة أضافوها إلى التاريخ أو حرفوا ہا منه » ونصيب شوق من 
المشاركة ى ذلا كله . 


e 
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تناول شکسپر ف مسرحيته ى كيلوباترة حوادث الفتر ة التارية منذ 
رجوع أنطونيوس مع كيلوباترة إلى الإسكندرية عقب تعارفهما على شط 
ہر (سیدنوس ) حى ہاية المأساة آی أن حوادثٹ مسر حیته تجری فا قرب 
من اثى عشر عاما من سنة ٤١‏ إلى سنة ۳١‏ ق . م . ومسرحيته ذات خسة 


فى الفصل الأول فى المنظر الأول فى قصر كياوباترة بالإسكندرية ٠‏ نرى 
صدیھن ٥ن‏ أصدقاء انطو تيوس ها دعر دوس Demedrios et Philo gg‏ 
یستعر ضان ما آل إلیه أمر قائدها نطو نيوس › فبعد أن کان قلب القاثد فی 
قو ته یکاد يفيجر عقد الدروع على صدره ف معمعة الحروب »> قد جحد هذا 
القلب طبيعته فتحول إلى ما يشبه الكر مادء أو المروحة ليرد عر 
أوار بوهيمية ماكرة . ۰ ) 


وبیما یشحادثان تظهر کیلوباترة مم نطو نيوس . ومن حوار ها معه تفهم 
أن الحب بیہما ئی بدء ميلاده »› لا بتو طد بعد »> ون كيلو باتر ة مدلة عليه > 
غيورة من زوجته » تخاف آن يسلو عا إذا سافر من مصر»› وتبالغ ى دلاها 
وعنعها عليه مبالغة تلومها عاما وصيفتاها فى ( المنظر الثالث ) . م ينصرفان 
ويستأنف صديقا أنطوان حوارها فيتوقعان تحول سيدا ونجاته من الوقوع 
ى انمو ة الى تدده تم ينصرفان » وى هذا المنظر نرى بدء عناصر المأساة . 


وف المنظر الثانى نشد . فى نفس المكان . وصيفى كيلوياترة شارميون 
Tras wÎ jı Charmion‏ يدم ما آلکساس ×۸1 وهو أحد 
حدم کہلو باتر ة « عرافا » ۲مyموطغ0مS‏ . وهښه تستطاع الو صيفتاكل 
حظهما فیا محی الإمستقبل هما > والمنظر يشر الضحلث وملىء بعناصر المسلاة »> 
على عادة شکسپر ی جمعه بين النوعين ف مسرحياته ولکن شکسپر 
بربطه نى مهارة بقية المسرحية › إذ يتنبا العراف لشارميون بأنما سآبى بعد 


¥ 


موت سیدتہا کیلوباترة . وبأن اراس سیکون حظها ماثلا لظ صاحینا 
شارميون فى المصر . فى عبارات منتقاة عثارة للملهاة والنسلية . 

وتدنحل على الحتمعىن كيلوباترة تسأل عن أنطو نيوس فى يف » وتقول 
أنه كان مهيا للمرح » ولكن فكرة رومانية خطفته من بن يدا وتسأل من 
حضو رها ان پپحثوا ها عنه »> حى یقول ها آحدھم ھا ہو ذا آت لہا » 
فتجیب با لا ترید آن تراه وتنصرف معهم وهنا يدخل أنطونیوس ومعه 
رسل من روما ره أوهم ان زوجته فولفیا aزءاد۴م‏ حاربت أکتافیوس»› 
ولڪن ا کتافیو س انتصر علا و طر دها من روما مع وسو Lucuis‏ 
آخ أنطونيو . ومضره الرسول الثانى أن ليبيانوس ملا الفرس انتصر على 
جنو د الرومانيين وصح علمه محخفق من الفرات حى البحر الأبيض على 
شواطی سوریا وآسیا الصغری . بيا هو لاه مع حبییته کیلوباترة › ثم ره 
الرسول اثالث بأن زوجه فولفيا قد ماتت ف مدينة سسون eص0رمز؟‏ 
باليو نان . وحينذاك معز م آنطو نيوس آمره : آنه جب أن يرحل ویکسر اليو د 
القوية الى أوثقته ا الملكة الساحرة » ويعرض قراره هذا على صديقه 
انوباریوس Bnobarhus‏ الذى عذره بقيمة التعجل ف الرحيل لأن یسه 
قضاء على كيلوباترة اهانمة به » ویتشکلت انطو نيوس نی احلاصا ویری آلا 
تفوق تفکر کل رجل ی مکرھا › برهن انوباریوس على اخحلاصہا برق 
و عا تریق من دموع وما ترسل من زفرات . ونه لا ينبغى التضحية عثل هذه 
المرأة دون داع قاهر . ویعزیه نی فقد زوجته فولفيا عا يشبه الهنثة ونما . 
ولكن آنطو نيوس لا يرضى عن استخفافه بالإجابة ويصمم على الرحيل . 


وی المنظر الثالث بودع الحبیبان کلاها الاحر »› وتیدو کیلوباترة 
متوجسة حيفة من فراق أنطوان لألما تظن أنه فراق الأبد » وتأسف على أن 
عر فته وعقدت صلا به » وتریه آنا لن تقوی على هذا البعاد › و آنا ليست 
غادرة مثله . ومجد أنطونيوس صعوبة فى اقناعها بضرورة الرحيل »› ها مجرى 
ف روما وف الامءراطورية من حوادث جسام » وير هن على خلوص طويته 
بان ز و جته فو لفیا قد ماتت . وتری کیلوباترة ی عدم اکراثه موت زوجته 


a 


صورة ٣ا‏ سیعر یه من شعور حین علي وما » ونایرا بأنه لا يعرف الوفاء » 
وی كل هلا المنطر تبدو كيلوباترة امرأة ذكية تصوغ من ضعف أنوثها 
قوة قل م ن يستطیع أن يفلت مها » ويظهر لا كنلات أا متعلقة حقا 
بأنطو نيوس کا لاحظ ذلك سابقا انوباریوس » > وها سراه فى المنظر الحامس 
من هذا الفصل . وأخرا ر بم الوداع عبايعة نطو نيوس لكيلوباترة بأنه سيظل 
ف مصر قلبه على الر م مز اليل وستظل معه الد کری › وسیحارب من 
جلها وعلى حسب ما تشاء . 


وننتةل فى النظر الرابح إلى روما » فنرى أكتافيوس يقرأ خحطابا من 
مصر على لوبيدوس يصف حياة أنطو نيوس وأنه ينفق لياليه فى الهو والشراب 
مح كيلوباترة »> ويعقب عليه أ كتافيوس بالحسرة على انفاقه ذللت الوقت نى 
الملذات بيما يدعو ه الواجب للمجىء إلى روما لو اجهة الأحطار رع شریکه . 
وتتلخص هذه الاخحطار فى سيطرة بومييه على البحار وف ہدیده باز حف 
على روما » وبآن آنصاره پتکاثرون کل یوم ... ویأمل ا کتافیوس أن ثوب 
آنطو نيوس إلى رشده » وأن يعود إلى سرته أيام كان مخوض العارك بطلا 
لا یبای ما یہدده من أخطار فی الا كل والمشرب وف مار الحروب 


وأحرا فى المنظر الحامس من الفصل ری کیلوباترة فی مصر بن 
و صيفتہا ورج حاشيما الكساس و ه۸16 أدربان موښعفA‏ . 


انعا 
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نشأت الفيلسوفة هيباتيا وثقفت فى مصر . ووالدها الفيلسوف تيون 
مصر ى النشأة والتعلم کذلاف › وان کان پونالی الأصل . وقد شغلت 
الفيلسوفة الحميلة هيباتيا الفكر والحتمح لعصرها والعصور الى تلا » ومخاصة 
فى الأداب الأوروبية منذ القرن الثامن عضر . 


عاشث هيباتيا فى أوانحر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الميلادين › 
2 الاسكندررة عاصمة مصر اذا › و کار ی عواصم العام الثقافة » بمصل 
جامعة الإميكندر رة القدعة الى أنجبت كشرا من كبار فلاسفة العام اللحالدين » 
أمثال فيلو ن و أفلو طن .. 


وفى تلاك الفتر ة كان الصراع بن المسيحية والوثنية على وشات مايته ... 
وهو صراع أد ى إلى مآسى فكرية واجياعية أبأست كثرا من السيحين من 
الإصلاح فضاقوا بآفات جتمعهم »وألفوا فى الصحراء العامة للاسكندررة 
الأديرة الأول للر هينة أول ما عرفا السيحية .. وكانت الديانات المتصارعة 
أنذاك فى الإسكندرية هى الوثنية اليو نانية الختلطة ببقايا العقائد ا لمصر ية القدعة › 
3 ألدباتة الو دية ماعات الود اين استوطنوا مدينة الإسكندرية منذ 
أسسما الإسكندر الأكر عام ۴۳١‏ ق . م , م الديانة المسيحية الى أخحذت 
تنتصر قليالا فى جو تسوده الاضرابات وصتوف اللاب القاسية والعارك 
الدامية .. على حن كانت تنتشر المسيحية بين سواد الشعب » وجدت الولنية 
اليرنانية - المصرية نى جامعة الإسكندرية قلعة حصينة .. فصار فلاسفة تلاك 
الجامعة يؤولونالاساطر اليونانية والمصرية تأويلا فلسفيا يوفقون فيه بينما وبين 
أرق النظريات التتجريدية . 

فكان عصر هيباتيا حافلا بالمتناقضات . وبصور جمة للكفاح : فالى 
جانب جامعة الإسكندر ية مأوى الارستقراطية الفكر ية »> نرى سلطان العقيدة 
مسيطر | على نفو س الجحماهر .. وبالعتقلية الفلسفية ا لحر ة السهحة الحلقة ى أعلى 
الأجواء الفلسفية تقترن روح التعصب الأعى المستبد بالدهماء .. ونى ذاك 
الحتمع كان التكالب على المادة من الأغنياء يقوم جنبا إلى جنب مح الزهد 


.\eA— 
والعزوف عن الدنيا عند الرهبان ى صحارى وادى النيل .. ها كان الفقر‎ 
. المدقح جاور ثراء القصور الماحش‎ 
وكانت هيباتيا وعصرها مشغلة المؤرخين منذ القدم .. ثم كانت مثار‎ 
اهام الفلاسفة والكتاب والشعراء ور جال الدين > فاحذوا موضوعها رمزا‎ 
وبين الطغيان والرية‎ ٠ للصراع بن العقل والعقيدة » وبن التسامح والتعصب‎ 
وبين الزهد والاقبال على مباهج الياة .. وعلى الرغم من اختلاف نزعات‎ 
- ھؤلاء الکتاب › توحدت وجھہم جمیعا فی محم - فى إخلاص وصدق‎ 
. عن مثال فكرى › به تتوافر السعادة للإنسان فى حياة روحية وإنسانية‎ 
› وسنقتصر هنا على عرض بعض آراء القداعی وامحدثن › معقیین على آراہم‎ 
لنستشف مها مكابة هيباتيا وعصرها .. وسنبداً بأراء المؤرخ سقراط المسيحى‎ 
.. والمعاصر فيياتيا‎ 
حکی المؤرخ سقراط فی کتابه : ( تاریخ الأدب الكنسى ) تاريخ‎ 
هيباتيا و مأساتما ما موجز ه : هيباتيا عالة من علماء الإسكندرية » وهى بنت‎ 
الفيالسوف نيون .. فهى ءن الصفوة نشأة وثقافة .. وقد استثمرت مواهما‎ 
اللارقة فى الاستزادة من الع .. فأحرزت ئی العلوم سہقا فاقت به کل‎ 
فلاسفة عصرها » وقد توج هذا السبق بشرف آنحر : آنا كانت رئيسة‎ 
جامعة الإسكندرية .. وقد شغلت هذا المنصب الحليل عن جدارة » حى‎ 
اجتذبت شمر ہا [لہاعدداً لا عص من طلاب الحاة العةاية الرفيعة من صر‎ 
وخحارج مصر » محتشدون فى جموع غفرة لسماعها .. وحکم نصا کانت‎ 
.. على صلة بكشر من الرجال » ولكن لم ينل ذلاث ف شى ء من طهر ها وعفما‎ 
فظلت فوق الريبة والشلث من أصدقاما وأعداما على سواء .. وكانت أحلاقها‎ 
الزركية الطاهرة مثار الاعجاب حى من أعدامما . وقد امعد فيض ذكاا‎ 
وحك ما إلى دور القضاء .. فكان قضاة الإسكندرية هرعون إلمهاء يستشر ونا‎ 
ف کل ما ستعصی علہم من مسائل .. وتردد ھی علہم می شاءت‎ 
وتعابل کبار هم دول ايه صعوبة » إد كانت مو صح کہارهم وإجلاضشم‎ 
: ولكن هذا السمو الفكرى والحلى كان سبب هلاكها » إذ كانت وثنية‎ 


۹ 
وعلى صلة محا م المدينة ( أورست ) » فكان المسيحيون محدقون علما .. 
ويروا العقبة الكأداء فى سبيل انتشار المسيحية وكان أسقف المدينة : سريل 
يصیق درعا بسلطانما ونفوذها » وكشرا ما كان هذا الأسقف يلجأ إلى كثر 
من أعمال العنف والبطش فى سبيلى استتباب المسيحية » ما كان موضع نقد 
لاذع من المسيحين أنفسهم .. وقد شجع مسلاك هذا الأسقف جماعة من 
المتعصيين الحمى من المسحين على ارتكاب الحر عة الشنعاء .. فاجتمعوا 
قيادة ٠ن‏ يسمى بطرس » وارتقبوا خروج هيباتيا لإلقاء درسا مجامعة 
اللإسكندرية » فانحتطفوها من محفا وحملوها إلى كنيسة الإسكندرية . 
وهناك أطلقو ا العنان جموع تعصہم الوحشی > غر عابشن تما هی عليه من 
ضعف آنشوی وما فا من جمال ل بارع » فجردوها من ثياما .. وقتلوها رمیا 
بقطع من اللعزف .. ولم يرو ظمأهم الفتل › فەزقو جسمها إربا وأحرقوها.. 
وکان ذلا ف شر مارس عام 6٥‏ ماادية .. م یعقب سقر اط المسیحی 
على هذا بقوله : ١‏ ومثل هذه الجر عة الوحشية لم نجلل بالعار الأسقف سريل 
وحده »> بل كنيسة الاسكندرية كلها . إذ لا شىء أبعد من روح المسيحية 
من القتل و سفلت الدماء » . 


ولن نسارسل نى آراء المؤرخن القدماء فی مصرع هیباتيا » مکتفن ف 
ذلا بر آی سقر اط السابق » وهو رآى فيه من الانصاف والاعتدال وعدم 
الإسراف ف التشر ما يغى عن آراء الأحرين .. وحسبنا أن نبمن مكانة 
هیباتیا لدی تلاميذنما بضرب مشل بأراء تلميذها المسيحى الآحر سينزيوس » 
أسقف المدن الليبية .. فى إحدى رسائله إلا يشكو هما ما يعانى من آلام بسبب 
اليبس احم على بلاده 4 م یقول ھا : ن جلاف و حداء عکن آن همل 
وطى › فاذا تر کته یوما › فلن یکون ذلات إلا لکی آمثل نی حضر تاك » . 


وف رسالة حر ی ستش رها ی کتابین آلفھما قائلا طا « هل يستحقان 
النشر ؟ إذا لم ترى ذلك فلن يكون مصيره| سوى العدم »> ولن يتحدث 
إنسان عنما أبدا » . 
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ونی رسالاته الأخحر ة فی مرض موته یشکو آنا لم تکتب ليه › وأن هذا 
هو أحوف ما نشی » ثم یقول : « ی وخی وأستاذی » ومن آنا مدین لك 
بكشر من الأبادى » ومن تستحةين مى كل ألقاب الشرف » لن أنساك حى 
لو نسيتى » . وى رسالة أخبرة من هذا الأسقف إلى آخيه أبتيوس فى 
الإسكندرية يطلب إليه فما أن يبلغ هیباتیا حیاته قائلا : « بلغ تحیانی إلى أجل 
الناس وأحمم إلى اله > الفياسوفة .. وحى لى آخحواا وصحما الذين ينعمون 
بصو تا المبارك الإهى » .. وكان من عادته أن يطلق عاما : الفيلسوفة › دون 
ذ کر اها › کانہا و حدھها الى تستحق هاا اللقب . ۰ 


و ثل ٤‏ هيبا تيا وف تلا ما روح التسامح قوی ما کون وای 
ما بتصور .. كا كانوا جميعا ملين للآراء الفلسفية المحروفة عند الأفلو طينيين 
جميعا .. ولیس موضوع عثنا شرح هذه الاراء .. على أنه ستتين لن 
وججها العامة من خلال ما سنورد من نصوص أدبية فى حدود ما يتسع ِ4 
هذا الحث . 


ولقد لى موضوع هيباتيا حظا أوفر ث‌الآداب الأوروبية ف القرن الثامن 
وهو القرن الذى حمل فيه الكتاب المصلحون ودعاة التورة على روح 
العصب » وآرادوا آن یز لز لوا سلطان التحکے لدی بعض ر جال الدین › بل 
حمل بعضهم على جميع رجال الدين احبر فن » لأن الدين حن يصبر حر فة 
يفقد ماله من روح .. ومن أشمر هؤلاء الذين ضربوا لارام المثل ميباتيا 
نذ کر بعض أقوال جون ثولاند ف انجلرا › م دیدرو وفولتر ی فرنسا. 


فی کتاب یقص جون تولاند ( ۱۹۲۰ ۱۷۲۲ ) تاریخ هیباتیا › وما 
بقول فيه : « ستظل ردا فەخر جسہا من النساء » ومثار عار خسنا من 
الر جال .. فحسب النساء عدادا بقيممن الحق أن تكون من بيهن امرأة مثلها 
ئى تللك الدرجة من الكمال » دون آدنى دنس » ودون أدنى نقيصة فى أخحلاقها 
اللحالدة . ولدمن من بواعث الفيخر والاعتداد بقيممن أ كر ما لدى الرجال 


من بواعث اللحجل والعار »> أن یکون من بیہم متو حش مفتر س لا يرق لمل 


س 


هلا امال > وذلاث الطهر وذلات العلل الرحيب الافاق » فيغمس يده فى دم 
تلاك الشميدة » ویدمغ روحه بدنس لا عحی باشرا که فی هذا القتل » . 

ويقول الفيلسوف الكاتب ديدرو : 
بلت تيون فقد حصات على ما يستطيع العقل إدراكه من معرفة › إلى بيان 
ساحر . ما بجعل من هذه المرأة معجز ة مذهلة » لا بالنسة للشعب الذى بعجب 
بكل شىء » ولكن بالنسبة للفلاسفة الذين يصعب الظفر باعجامم » . وقد 
جمعت أسمى مات الفضيلة إلى أروع آيات الجمال .. وأكر الم رخن 
تعارضا ی أمر العقيدة مجمعون مح ذلاث على الإقرار عا کان ها من جمال 
ومعارف وأخلاق تفوق الد » . 

وحدد فولتر ‏ ساخرا - تاریخ هیباتیا عثل معاصر له › فیقول : 

« سأفتر ض أن السيدة داسييه » وكانت متبحر ة فى آداب البو نان واللاتينين 
أجمل نساء باريس » وأفرض أن المسيحين الكرمليين زجوا بأنفسہم فى 
العراك بين القدهاء واحدثىن » فز عموا أن القصيدة الحدلية الى آلفها راهب 
e‏ ای کشر ا من اشعار هو مار وس 1F ٤‏ 2 الفسى الفاحش تفضيل 
الإلياذة على قصيدة راهب . وافرض آن رئيس أساقفة باريس إنضم إلى رآى 
الكرملىن ضد حا ك المدينة الذى أيد السيدة داسييه فاثار الكر هلين ضدها حى 
اغثالو ا هه اأسيدة الفاتنة اعمال ٤‏ کندسة ) نوتردام ) وجروا جسدها 
عر بانا دامیا فی مدان مو بر > ى هذه الحالة لن رو جد إنسان قول إن رئيس 
أساقفة باريس لم يقم بعمل شائن عليه أن يطلب من الله الغفران منه .. هذا -- 
على وجه الدقة ‏ هو تاريخ هيباتيا الى اغتاما عصبة من المسيحين باسم 
الققوى . 

وفى الققرن التاسع عشر دحل موضوع هيباتيا يدان الأدب الحض ... 
وصار جال عوث الكتاب واأشعراء لنشدان مثال للإصلاح الديى والاجماعى 
والاقتصادى والسياسى أو منفذا للتمر د آلميثافز ييي من دعاة اطلينية . . وهذين 


۲ 

الاتجاهن » سنعر ض فى لجاز - مغلن : أحدها للكاتب القاص الا نجلز ى 
کنجسلی - وکان قسیسا برو تستانتيا ومن دعاة الإصلاح الاجماعى - والثاى 
للشاعر الفرنسى : لو كنت دى ليل »› رئيس المدرسة البارناسية » ومن 
أعظم دعاة النز عة اللينية لعصره . 

وقصة كنجسلى تسمى هيباتيا -. أو هيبشيا كا تنطق بالا نجلزية - وف 
هذه القصة ينشد المؤاف الإإصلاح عن طريق الدين » ويل التبعة ف تعويق 
الإصلاح على ر جال الدين وروح العصر › ويتعخذ من هيباتيا وعصرها قالبا 
فتیا لارائه » وعحاول آن ینصف هیباتیا . وینعی على القدیس سریل › ولکنه 
منصفه کذللك > فير ٿه من نہمة اختيال هيباتيا .. ويشرح جنوحه إل العنف 
بأنه نشا نشأة دينية صارمة »> فكان أبعد ما يكون من روح التسامح › م لانه 
عاش نى عصر اضراب وزلزلة » فرأى أن حر سبيل للاستقرار هى القوة » 
وان دون سفلت الدماء . ۰ 

ویتہع کنجسلى المج الفی الرومانتیکی فى تصوير شيخصيات أدبية هى 
عاذج لعصرها »> وإن م تكن تار ية بأمامما » ومحى بذلاث أمامنا روح القصر 
وتيارات الفكر الحناقضة فيه > والقصة حافلة بالاراء الفلسفية .. وقرر 
الولف أن روح الحب والإخاء الى كانت تدعو إلا هيباتيا ها كذللف فى 
المسرجی دعام > بل دعام آقو ی ومحاول أن بوفی پەن المثل الروحية 
الإنسانية فى دعو ة هپباتيا وف الدين المسيحى .. ولن يتسح الحال هنا إلا لمقدى 
عاذج مو جز ة من هله القصة الضيخمة . 

وهذه هی صورة هیباتیا ى حجر مها المتواضعة ز٠ا‏ الذى يطل من جهة 
على البحر الأبيض ومن جهة أخرى على متحف الإسكندرية ذى الحدائق 
الغناء »> وذى المكتبة الى كانت تحتوى على أربعمائة أاف ألف عبطوطة > 
غارقة فى تأملاما » قبيل استقباها » « أورست » حا الإسكندرية › الذى 
عجل بزیار ہا هی أولا > عقب [یابه من سفر له ف حارج مصر . 

« على کرسی صخر ٤‏ أمام منضدة فوقها حصو طة ٤‏ كانت مر أ امر اة 
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ی حوالی الحمس والعشرین من عمرھا ( لاحظ أن ھیاتیا قتلت ئی حوالی 
سن الأربعن ) كآنما الالة الوصية على هذا المعيد الصغر › ملابسها فى 
انسجام تام مم بساطة الحجرة »> ومع أثانا الكلاسيكى » فى ثوب قدم 
یونانی الطراز »› أبيض کكالثلح بتدلى حى قدمہا » ويصل حى أعل عنقها .. 
وله نحاصة ذلا الطر از الصارم ‏ الانيق فى أن الزء الأعللى منه ينثى مرد 
أخرى من اللحلف فى شكل بنيقة تغطى هيكل الجحنع . على حن يدع 
الذراعين وأطراف الكتفين عريانه » وملابسما حالية من كل حلية » سوى 
عصابتين أرجوانيتعن دون الحمة .. وحذاء ذهی مز رکش فى قدمہا وشيكة 
ذهيبة سات بشعر ها من لأمام والحلف > ول كاد المرء مز شعر ها من 
الشيكة لونا وتألفا » ذلاث الشعر الذى تشميه اة أثينا نفسا فى لونه وغزارته 
وعو جه › وملاحها قوية »› وذراعاها ويداها بضة فارغة .. وبشرما معلئة 
مقينة لدنة . کالعفیق لونا .. ويبدو ى عينما الرماديتن الصافيتن حزن 
. وعلى شفتما الحادتن المقوستعن فيض من الوعى المقهور » كا يبدو 
کر من الكاف والحدة ی وضعها فى جلسا » تدرس وتقرأً »> وتدون 
ملحو ظاّپا حى یجس ها الراى إحدى صور الاثار القدعة مة أوالرسوم البارزة 
ولكن جلال الأناقة الذى یتجلى فی جمیع ملامح غیاها يشفع مده انات أو 
محوها .. فلا يلحظ المرء مها إلا شمها الرائحم بصورة الالة أثينا الى تحلى ‏ 
كل جدران الحجرة .. وها هى ذى ترفع عينما عن الحطوطة لتنظر بسحنما 
المشرقة إلى حدائق المتحف › وتنفرج شفتاها القرمزيتان من الفتنة الى 
لا يتوافر لنا آن رها فى نساء اليوم .. إنها حدث نفسها فاستمع : نعم .. 
هاهی ذى المائيل عحطمة » والمكاتب !! وقد صمتت قباب المعابد › 
وسكئت أصوات الآلمة . ومع ذللث من الذى يقول إن عقيدة الأبطال 
والحکاء قد ماقت ؟ ! إن الحمال لا عکن آن عوت آبدا ... فاذا كانت 
الآلمة قد هجرت معابدها » فانما م تهجر الأرواح الى تتطلع إلما .. وإذا 
كانت قد كفت عن قيادة الشعوب فاا لم تكف عن التتحدث إلى الصغوة 
ما » وإذا كانت قد أقصت عنها دهماء القطيح › فاا م تقص عا هيبا تيا (. 
( دراسات أدبية ) 
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ر كنجسلل هيباتيا متعلقة بالحكة النظرية »> وعثل الحب والحمال 
وأا تفر جن إسفاف ألده اء وروح الطعام ي و هله کلھا مثل الک 
الافلاطو نية الى أحينها جامعة الإسكندرية بشروح فلسفة اليونان وأساطر هم 
24 ءج تأويلها وتصریفھا › ولکن عیب ھیباتیا - عند کنجسلی ‏ آہا تتعلق 
مالم ابت معاله أو کادت » وآنبا تففل عما حوها من مثل حیاة کان علب 
أن تشارك فہا وتسعى لإصلاحھا › وآنہا تحاول عبٹا بفصاحہا وحکا أن 
حى متلا مجريدية يصعب عل سواد الشعب هضمها والاهتداء ہا والتضحة 
ف سبیلها . 

ويعرض عاينا كتجسلى صورة درس من دروس هیباتیا يبان فيه کیف 
لجأت مدرسة الإسكندرية بعامة إلى تأويل الأساطبر - على مقال أفلاطون من 
فى هومروس فقرة خحاصة بوداع البطل الطروادى هكتور ذى الحوذة 
انحاسية أزوجه الوفية : اتدروماك ء قبل ذمابه إلى اللرب فمابا لا رجا 
... وطفله الصغر آستینا کس فی حضن آمه > محاول والده أن يقبله › 

فيجفل الطفل على مرأى للمخوذة لنحاسية › فيلت با والده بعيدا » ویقبل. 

عل بعد ذلاث و ديه ْ و قله 4 م رده ف رو جنه بامة من حلال 
الدموع . . وتۇوطا هيباتيا نى القصة هكذا : ر( هذه الأسطورة ) أتتو هون أن 
الو ضوعات ا ذلة من حب الم السافج وحوف الطفل لا شلك أن النظرة 
الفلسفية العميقة ترى ق هذه الأسطورة صورة تقريبية للحقيقة . ... فالروح 
الإ طفاة 6 الس مھا استینا کس مزلت المدينة 4 قر ایا , ن الاثر ٤‏ 
جوھر ها وہی التی تقود ما حو ها وتسیطر عليه » حنی لو لم تعرف هی ذلك ؟ 
فالطفل هو الإنسان يأوى إلى حضن آمه : الطبیعة › وهی مربیته › وھی مع 
ذلا عدو اللإنسان - وهي أندروماك ها يسما الشاعر - لابا تحارب المىرء 
حن يبلغ مبلغ الرجال » وقد كانت تغذيه طفلا . وهى جذابة ولكا غر 


۵ س 
حكيمة .. تحاف شأنا شأن الامهات ‏ أن للامسا بنا إلى ارتياد الحقائق 
الكرى‌آبالتأمل » خحشية أن پنساها المرء ف محثه عن مجده الروحى .. تم اليس 
للروح المصطفاة من أب أيضا » وإن كانت لا تعرفه ؟ ييزله الشاعر 
كور » وهو غير مقيد بالطبيعة » ولکنه مثل زوجها > ينف فی صمع 
الروح الى محل بالجسد » وينظم أمورها > وعدها با معارف .. وهو ما يسمیه 
الناس زيوس .. أو أوزوريس مانح الحياة .. وهو ما جعلة الشاعر مدافعا عن 
المدينة الروحية .. ورمز له بالبطل هكتور .. وسعيد - ثلاث مرات - سعيد 
من لا يكون مثل الطفل استيناكس › فلا عاف من آلمة > ولا مخلد إلى 
الأرض » بل يتطلع إلى الضوء انالد » ويشمل بالدكر الإهمى › فيدعوه 
الناس نو نا أو علا من النشوة الإفية .. وهؤلاء يبدون كالالين ... لام 
وقفوا على مالا بمكن التعبير عنه > ولا الوصول إليه باعل مهما غزر ... 
فبعد قليل من الزمن ش سجن الجسم » يعود كل شىء إلى مصدره » 
يعود الدم بلى أعماق اهاوية > ويعود الماء إلى الهر » والمر إلى الإعحر المتألق : 
وقطرة ندى الروح الى هبطت من السماء تعود ثانية إلى السياء إلى الأعلى .. 
حبث مز طا اتالد الأنحر لدى الواحد الأحد».. م یتدخحل کنجسل ی 
ی قصته تدخحلا میاشر | > معةبا عل أحداا وله : « وبعد ما تیف قليلا على 
عشرين عاما »> كتب أعظم قدیس ی الشرق واحکم عقلاثه ی عصره 
القدیس تيو دوريه ٠‏ بتحدث عن سر يل » وكان قد مات أنذاك › قائلا : ر إن 
موته بعث السرور ف. نفوس من عاشوا بعده » وآحزان - فی آغلب 
الاحمالات - من التى ہم من الأموات .. وهذا ما مجعلنا خاف أن يرسلوه 
إلينا ثانية فى الحياة : حن مجدول عشرته مبعث ضيق » .. س .. حه قد 
انتصر هو ورهیانه ٤‏ واکن هیباته : تقتل دون ان نتم ها ۰ في حن هدا 
الانتصار الظالم »> أصيبت كنيسة الإسكندرية جرح قاتل .. فقد أباحت 
واستنت فعل الشر توقعا البخر » واصطنعت الكائد بامم اتقو ى وجرت على 
اللاضصملهاد السافر الى يتسال حا إلى كل ما عاول الناس إقامته من 
إمر اطورية دينية مستقلة عن العلاقات الإفسانية والقوانن المدنية .. وحن 
تحررت من أعدامما ف الحارج › وانفاتت من رباط الوحدة الى يدفح الہ 


۱۱س 


الحوف › اسیخدمت اسا فما پیا > لتختال يفسا قواها الحيوية »> ولعزق 
تھسا ربا ف انتحار إرادى وسواء کاټوا وآ الب و السام ي قد أبخضو ا 
إحوا er‏ ) وظلوا یسرون ف الظلام دون ان بعرفوا ما يفعلون . 


حي ان المسلمون مح عمرو ابن العاص › فذهيوا إلى مکامم الجدیر ٣‏ 
سواء أ كتشفوا حقيقة أمرهم أم لم يكتشفوا .. ( شعر انجلىزى ) : على الرغم 
من إن رحى الله تملحن فى بطء . فان ط محا بالغ المدى فى الدقة والنعومة ‏ 
وعلى الرغم من أنه القيوم الممهل . فان يستوعب ‏ ف دقة - طحنه 
للجميح » . 

ونا لو کنت دی دلیل > فانه فی شعره بتیحدٹ عن هیباٹیا فی أ کر من 
قصيدة وله قطعة طويلة فى صورة حوار تثيلى فى أربعة مناظر »وضوعها 
هیباتیا وفہا تظهر هیباتیا تلی درسا یی التسامح على سریل . وتؤمن مح ذلا 
حکجة ا اسح ونه من قادة الإنسانية . ولكسا تنقم على من يريدون قصر 
الحكة عليه وحده » أو ببسط سلطانه بالةوة . وتن أن الفلسفة اهاينية أفاد 
مہا شراح الإنجیل آنفسہم ثم تشرح آنا لا تؤمن بأساطر . ولا تؤمن بأن الل 
کالناس بأ کل ویشرب . وی شعر لو کنت دی دلیل تنعی ھیباتیا - متو جھة 
إلى سر يل - على المسيحين فى عصرها تفر قهم طرائق متباينة متعادية › قاثلة 
انظر الإمبراطورية كلها منكم حافلة بالمعارك وأى يوم لم نشا کم ذه 
مذاهب جديدة .. ولم تزل ران فتنتكم مشبوية تضطرب ما قلوب الام على 
أن نفس السعار ی جدالکم فما بینکم . يدفع بکم احتلاف الر أى إلى الحقد 
وباسم إله واحد يلعن بعضكم بعضا .. فأين السلام والحب لديكم .. ؟ 

أصخ إلى أى سريل ‏ غدا » بعد ااه سنة » بعد عشرين قرنا - ماذا 
e‏ ؟ ف مجر ى المصائر البعيد سيشثور الإإسان الذى خحنقته مظالمکم .. فالزمن 
الذنى نا م هو الذى سيقضى عليكم .. وككل الأشياء الإنسانية الفانية › 
سر قد عملكم فى ظلام الصمت الابدى » . 

ولن يسع اال للعحديث عن القصص والاشعار والمسر حيات الفر نسية 
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والانجليزبة الى كانت موضوعها هيباتيا نى القرن العشرين » مما يدل على أن 
شخصينها لا زالت تشغل الكتاب والمفكرين . 

ومقتل هيباتيا زال سلطان جامعة الإسكندرية العلمى »> ها كان مقتلها 
إيذانا بانتصار المسيحية وهز عه الوثنبة اأيونانية المصرية ... ولكن لم نعمت 
الأو يلات الفلسفية الى كانت تقوم ما هيباتيا الأفلاطو نية بعاءة . بل وجدت 
طريقها إلى المسيحية وغبرها من الأديان .. کا آن هبباتيا م يقض علا 
باغتياطيا إذا ظلت مشغلة المغكرين والفلاسغة والكتاب لا كانت عليه من 
مواهب خارقة ولا شغلته من كافة جليلة ولا توافر ا من خحلق طاهر ٠‏ 
لا لقيته من مصبر الم وظلت رمز التسامح والإخاء وحرية الفكر الإنسانى : 
م إن مصر ها الظالم و عصرها اإضطرب ٠‏ وشخصيما الفذة كانت غالا 
مشر حمل الفلاسفة والكتاب على التفكر » > ينشدون مثلا للحرية وللتسامح 
والعمدل تسمى الإنسانية إلما دائما فى أمل الوصول إلا . 
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